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ُ  لاَ " :بعد حمد االله وشكره  على هذا التوفيق، وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم ر كُ َشْ ي

 ْ ن َ َ  لاَ اللَّهَ م ُ النَّاس ر كُ َشْ دُ  "ي َ م اهُ أَحْ َ و َ د )7755(ر ُ او ُو دَ أبَ َ   )4198(، و
على   "فواز لجلط: "ضل الدكتورأتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان إلى أستاذي الفا

 ، فلم أجد منه إلا رحابة صدر وطول صبر ودماثة خلق،مذكرةكرم إشرافه على هذه ال
خانقا، فله الشكر مجددا على فضله  يَّ وتيسير كل صعب كان عل وسداد رأي،

  .المتجدد
ساعدني أو شجعني على الوصول إلى مثل هذا العمل و شكر كل من أطرني أكما 

  قسم الالبسيط، بداية بأساتذة 
  .اشكر لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هاته المذكرة لا يفوتني أنكما 

 لى كل من ساعدني ميدانيا في كتابة وإخراج هذه المذكرةإو 
واالله يقول " ،"وقل رب زدني علما"وأخير أسال االله تعالى المزيد من التوفيق والهداية 

  ."الحق وهو يهدي السبيل
  

 

 



  الإهــداء
ن  دأ م ولهبد ية ا  ًا " :ق ر ي  ِ صَ ي  َان  بَّـي رَ ا  َ كَ  ا  َ هُ  ْ م َ ح ْ ر رَّ ِّ ا ل  قُ َ ة ."  و لآي ن 24:ا سراء" م ورة ا  " س

هذا إلى أومن هذا  عمل   ي  د خير  ه الله  زا ما ا د يا  اج ي ال ف
رة   .والآخ

ي  ديههأكما  وبتي ورفيقة  رب حب ى   ي  إل ت ل كا  ت إليهال ي  ج حت ما   دا كل  اسن
  .فوجدتها مطيعة، مشجعة، ومعينة صابرة 

حفظه االله ورعاه قبل وبعد  ي يضا إلى فلذة كبدي وقرة عيني ابنأ أهديهو 
  .الولادة
  وأخواتي كما أهدي عملي إلى إخوتي 

  
  واهدي عملي هذا أيضا إلى 

إلى كل ذي قلم علم يدافع عن العلم والدين والوطن، يتعلم ويعلم، لنعيش في 
  :وفي هذا أقول. مجتمع أمن مزدهر لا تزعزعه الفتن وللجميع أهدي عملي هذا

 
ُ يولــتعلم فليسَ الم ُ  ***   اً ــالمـدُ عــرء ل اهِ َ جَ و ْ هُ ن َ م لْمٍ كَ سَ أخو عِ ْ ليَ َ   و

ير الْ  بِ ِ لاَ علْ ـقَ وإنَّ كَ م ْ ْ ـو ن َ عِ هُ ـم حَ  ***   دَ لَيهِ الْجَ فَّتْ عَ َ غيرٌ إذا الْتـ ُ ـصَ ل   افِ
ماً  ِ ال ِ إنْ كانَ عَ وم َ القَ غير بي  ***   وإنَّ صَ دَّتْ إليـكَ ُ ا ر ُ ــــافِ ـهِ المحَ ــرٌ إذَ   ل

"الإمام الشافعي"    
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ضمن التطورات الحاصلة في السیاق الدولي والمعرفي والاجتماعي، برز إلى السطح   
كحقل خصب للدراسة تتفاعل فیه الإرادات الإنسانیة والمجتمعیة "مصطلح المجتمع المدني 

لتقدیم بدائل وخدمات في وقت أصبحت فیه الدولة الوطنیة بحاجة إلى قطاع ثالث یعزز 
خلال العقود الأخیرة لیكمل مهام  تداولهتزاید  –المجتمع المدني أي  –أداءها ، هذا القطا ع 

  .القطاع العام والقطاع الخاص ویدفع وتیرة التنمیة المحلیة والوطنیة 
تمعات لمجوتلعب مؤسسات العمل المدني في كافة دول العالم، وبخاصة في ا  

ل السیاسي في هذه الدیمقراطیة، دورا بارزا في بناء أسس الحیاة الدیمقراطیة والتشكی
    .تمعات، وتساهم في تعزیز السلوك المدنيلمجا

ولقد تعاظم تأثیر منظمات المجتمع المدني في صیاغة السیاسة العامة العالمیة على   
  .مدى السنوات الأخیرة، وبرز دوره الفاعل في جمیع القضایا

أحد التي تعتبر الأحزاب السیاسیة ومن بین أهم مؤسسات المجتمع المدني نجد   
التنظیمات السیاسیة الشعبیة التي یحدد دورها ووجودها النظام الدیمقراطي السائد و أحد أنواع 

. المشاركة الشعبیة والسیاسیة التي تعبر عن التوجهات المختلفة لفئات الشعب بكافة طبقاته 
فیه دوره  فالأحزاب هي همزة الوصل بین الحاكم والشعب وهى الإطار الذي یمارس الشعب

بطریقة {السیاسي ومن خلاله یؤثر في السلطة وفى صنع القرار، والحزب یقود الجماهیر 
ویعمق من درجة الوعي السیاسي لدیها وتعبر وتعلن رأى الشعب دون خوف } منظمة

لإرادة الشعوب وضمان أكید  حقیقيتجسید  هيللحكومات ولذلك فالأحزاب السیاسیة 
  .للحریات العامة

ان أي انحراف للحزب أو تبنى اتجاهات مغایرة لا تعبر عن مصلحة الشعب ولذلك ف  
یخرج الحزب من إطار التنظیمات الشعبیة ویصبح  وبالتاليفان ذلك خروج عن إرادة الشعب 

  .یعبر عن توجهات فردیة لا تعبر عن إرادة الشعب ولا عن مصالحة سیاسيتنظم 
یم التي أنتجها البنك العالمي ابتداء من كما یشكل الحكم الراشد احد المفاهیم و الق  
من اجل منع تحویل القروض العمومیة من مساراتها التنمویة إلى مجالات  1989سنة 

فالحكم الراشد من هذا المنظور اعتبر منطقا ... أخرى مثل التسلیح أو الفساد المالي
ات العمومیة مع واجب إصلاحیا ووظیفیا یمنع تبدید الأموال العمومیة و التحكم في ربط النفق

تمكین المواطنین من حقوقهم الأساسیة ، أي أن البنك العالمي ركز على الإدارة التنمویة 
  . sound development managementالجیدة 
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وما جعل هذا التصور یعمم و یعمق هو نهایة الحرب الباردة و تبني المجتمع الدولي   
تكاملها مع الدیمقراطیة المشاركتیة كنظام حكم و بشكل ترابطي بین عالمیة حقوق الإنسان و 

اقتصاد السوق كتصور اقتصادي قائم على حریة المبادرة الفردیة حیث قام البنك ابتداء من 
بتوسیع تصوره حول مفهوم الحكم الراشد بجعله فلسفة تسییر بأمانه و شفافیة و  1994سنة 

دولة الحق و القانون و : لقائمة علىذلك بجعلها مترابطة أیضا بمنطق الجودة السیاسیة ا
تحقیق اكبر قدر من الحاجات و (الحسبة الدیمقراطیة الهادفة لضبط منطق الجودة بالفعالیة 

  .) فعالیة بأقل تكلفة و اقصر مدة(و العقلانیة ) المطالب المجتمعیة 
ات ومن اجل تحقیق هذا المنطق البنائي اقترح البنك العالمي ضرورة فتح مجال الحری  

ومجتمع مدني مستقل و مبادر وفعال و ذلك ما  أحزاب سیاسیة تعددیةالسیاسیة بما ینتج 
من شانه أن یخلق عدد من الحركیات الاجتماعیة و السیاسیة المؤسسة لدیمقراطیة مشاركاتیة 

و تمكین / استقرار النظام السیاسي /قوامها الإنسان المواطن و منطقها سلامة الدولة 
ریة و قانونیة و المحمیة بقضاء المواطنین من حقوقهم المتكاملة و المضمونة بهیكلة دستو 

و مسؤولة وناجعة و المحققة في  كفئةفعال و مستقل و المفعلة بمؤسسات سیاسیة و إداریة 
نظام اقتصادي حر لیبرالي یحرر الطاقات الإنتاجیة الخاصة و یمكن المبادرات الفردیة من 

عالا و مساهما في و البحث و التطویر بشكل یخلق قطاعا خاصا ف... الإبداع و الاختراع 
و لكن أیضا في فتح نقاشات ... التنمیة الوطنیة بمساهماتهم الجبائیة و التوظیف و التكوین 

حول الخیارات السیاسیة و الاقتصادیة و المالیة و النقدیة بشكل یضمن تنافس ایجابي و 
  .عادل مع القطاع العمومي و الاستثمارات المباشرة الأجنبیة

أسیسیة الدیمقراطیة و اللیبرالیة تنتج فواعل أساسیة في بناء منطق فهذه الحركیات الت  
الحكم الراشد و الذي تقوم فلسفته على ضرورة إشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص في 

و التقاضي و المساهمة ... ترشید الحكم ببناء نظام شفاف و مسؤول بالضغط و الاقتراح 
  .یریة للمنظومة السیاسیة و القراریة ككلیرفع من الكفاءة التسالفعلیة في التقییم والتقویم بما ی

نتیجة ما سبق عرضه ، فإن انعكاسات الواقع التنظیمي والسلطوي داخل الأحزاب   
والتي انطلاقا من وظائفها السیاسیة سینعكس بدوره على العلاقة بین الأحزاب والمجتمع، 

الجماهیر ورفع مستوى وعیها السیاسي، وكذا التي تعد میكانیزما فعلیا في تعبئة  )الأحزاب(
الإلمام بالمطالب الجماهیریة إیدیولوجیا ومیدانیا من خلال استراتیجیات تحویل الأفكار إلى 
ممارسة والنظریة إلى تطبیق وطبعا ذلك یرتبط بعدة عوامل كشكل ونوع ودرجة تنظیم كل 
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وذلك بغیة عقلنة وترشید تلك  حزب، وكذا ظروف نشأته التاریخیة وبیئته السوسیوسیاسیة،
خضاعها لمحكیة ما هو متاح وما هو ممكن وبالتالي المساهمة الفعلیة في مسار  ٕ المطالب وا

   .التنمیة الوطنیة وترشید العملیة السیاسیة
 والجزائر على غرار أغلب البلدان المتخلفة، لم تعرف الظاهرة الحزبیة عبر ما یسمى  

ونشاطها السیاسي، كما حدث في الغرب عموما، فخضوعها وعات البرلمانیة، جملبا
جعلها، تعرف هذه الظاهرة بشكل من الأشكال، كنتیجة لتطور الوعي الوطني  للاستعمار

الاستعماریة ،والتي بوعي أو بغیر وعي استطاعت أن تخلق مفهوم للدولة  داخل الدولة
كرة تجربة الثورات الشعبیة الفاشلة مغایر، للدولة الفرنسیة، ووطدت هذه الف الجزائریة كجوهر

   .رفضها لدمج الأمة الجزائریة داخل الأمة الفرنسیة عسكریا في
فترة التسعینات مشابهة في بعض غیر أنها عاشت تجربة تحول دیمقراطي بدایة من   

مفرداتها لمثیلاتها من تجارب التحول الدیمقراطي في الدول العربیة وكثیر من دول العالم 
إلا أنها دخلت في حالة من التحول المأزوم، وذلك بعد الانتكاسة التي حدثت في  ،الثالث

وتدخل الجیش في الحیاة السیاسیة  1991مسار التحول نحو الدیمقراطیة إثر إلغاء انتخابات 
ومساندة بعض هیئات لقطع الطریق أمام فوز أحد أكبر الأحزاب السیاسیة المعارضة، 

  .الأحزاب السیاسیة لهذا القرارالمجتمع المدني وبعض 
وقد شكلت المساهمة الفعالة لبعض القوى الاجتماعیة والسیاسیة في الترتیبات التي   

الاكادمیة والسیاسیة حول دور ووظیفة هذه  وساطفي الأرسمتها السلة محور جدل كبیر 
  .وعلاقتها بالنخب الحاكمة ومدى مصداقیة تمثیلها للمجتمعالقوى 

بالحالة الجزائریة إلى متفائل یرى أن النظام یتجه نحو مزید من لمهتمون وقد انقسم ا  
النزیهة والحرة ومن ثم الرسوخ في  توسیع نطاق المشاركة السیاسیة وفتح المجال للتنافسیة

شریطة أن یبعد عنها المتطرفون والمتشددون،وفریق آخر وهو المتشائمون الذین  الدیمقراطیة،
إنما توظف قوى المجتمع المدني والأحزاب السیاسیة في رأوا أن السلطة الفعلیة في الجزائر 

ن بدا النظام  ٕ إطار ما یسمى بـ دیمقراطیة الواجهة للاستمرار في الحكم واحتكار السلطة وا
  .دیمقراطیا

  :الموضوع أهمیة -
الموضوع في محاولة لإزالة بعض اللبس أو الغموض حول  ما یبرز أهمیة دراسة هذا  

الحكم والدولة في الجزائر من خلال ترسیخ قیم  الحاجة إلى الدیمقراطیة كآلیة لإصلاح
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راشد بأبعاده المشاركة السیاسیة والمساءلة والشفافیة، أي تلك التي یتضمنها مفهوم الحكم ال
وظیفة الدولة الجزائریة الفتیة وجعلها تتفاعل والتطبیقیة، والذي قد یتیح فرصة تكییف  النظریة

وتستجیب لمقتضیات الراهن المحلي بشكل مناسب مع غایات التنمیة بمفهومها الواسع 
التي تطرقت إلى مسائل الحكم والدولي، وعلى الرغم من تعدد الدراسات الاكادمیة ) الوطني(

الراشد والدیمقراطیة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فلعل العدید من هذه الدراسات لم تحاول 
التعمق في مغزى العلاقة بین نموذج الرشادة أو الحكم الراشد بالأحزاب السیاسیة 

میة،وبالتالي یأتي الوطنیة والعالوالدیمقراطیة في الجزائر كضرورة یفرضها الراهن بتجلیاته 
زاویة نقاش أكادیمي حول أهم عناصر علاقة الأحزاب بالحكم المشروع البحثي بهدف فتح 

  .الراشد
  :مبررات اختیار الموضوع -

تبرز في اجتماع عدة ذا الموضوع البحثي هیمكن الإقرار بأن الرغبة في اختیار بدایة   
تترجم هذه الدراسة رغبة الباحث في  :الناحیة الذاتیةدوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة، فمن 

ب السیاسیة كموضوع بالحكم المتعلقة بعلاقة الأحزامعرفة وفهم الظواهر السیاسیة الراهنة 
 المتصلة بهما على المستویین الوطني والدولي،الراشد، ومجمل سلوكیات أصحاب القرار 

  .ت الراهنالمثیرة والمغریة في الوقناهیك عن كون هذا الموضوع من المواضیع 
من زاویة تحلیل هذا الموضوع  استطرافإرادة الباحث في  نأما من الناحیة الموضوعیة فتكم

ومناقشة مدى قدرة الأحزاب السیاسیة في تجسید الحكم الراشد القائم على المساءلة والشفافیة 
كما أن الباحث والمتتبع للظواهر السیاسیة الراهنة یصل حقیقة توفر والمشاركة السیاسیة، 

الكم الهائل من المعلومات والبیانات التي تكتنف الحیاة السیاسیة الوطنیة والدولیة على 
من أجل بناء تصور واع السواء، ما قد یوجد الرغبة في محاولة فهمها وتحلیلها وتفسیرها 

ومن بینها قضایا الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتنمیة  ومتكامل حول حقیقة هذه الظواهر
وهي في عمومها قضایا تشغل المستدامة، أي ما یصب مجملا في قضایا الحكم الراشد، 

حیزا معتبرا في النقاش السیاسي والأكادیمي من حیث محاولة التعمق في فهمها وتحلیلها 
ا والأكادیمي خصوصا دون إهمال خدمة عملیات إثراء أدبیات التحلیل السیاسي عمومقصد 

مثل هذه المحاولات من أفكار وأراء وتكتیكات لصانعي السیاسات ما یمكن أن تقدمه 
والرأي العام، في سیاق توجیه عملیات التنمیة وفق أطر ومتخذي القرارات في الدول النامیة 
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خلال  رشیدة وموضوعیة في العدید من مجتمعات هذه الدول بمؤسساتها المختلفة، من
  .مناقشة واقع وتطور الأحزاب السیاسیة والحكم الراشد في الجزائر

  :إشكالیة الدراسة -
رؤیة مفسرة للعوامل الدافعة  "فیلیب مورو دوفارج وجاك شوفالییه"لعل لإسهامات   

إلى ضرورة إعادة تطویر دور الدولة وتوضیحها في ظل أطروحات الحكم الراشد وجودة 
لعولمة ظاهرة الدولة في الغرب من خلال تناوله  برتون باديالحكم دون إهمال إسهامات 
على ظاهرة دولاتیة غیر غربیة تعرف جملة من  دولاتي غربيوبالتالي السعي لفرض منطق 

الخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة وحتى التاریخیة الممیزة لها عن عمق المنطق الغربي، 
كون ،في صمیم حركیات التحول والتغییر الحاصل كونیا الأحزاب السیاسیةویعد موضوع 

كما عایشت  1988ما قبل  الجزائر عرفت تحولا باتجاه الدیمقراطیة بعد فشل سیاسات مرحلة
عنها من تحولات جذریة، من خلال تزاید تفاعلات مرحلة ما بعد الحرب الباردة وما تمخض 

دور المؤسسات المالیة الدولیة في صیاغة السیاسة العامة داخل الدول النامیة، التي تعیش 
. الاستقلالظروفا اقتصادیة وسیاسیة تتسم بالركود وفشل السیاسات التنمیة المتبعة منذ 

ناهیك عن القضایا المتصلة بالأمن الثقافي والإنساني للدول النامیة، في الوقت الذي یذهب 
ودراسات التنمیة عموما والتنمیة السیاسیة فیه العدید من الدارسین في حقل العلوم السیاسیة 

یبرالیة بالخصوص، والسیاسات العامة إلى أن النظام العالمي الجدید جاء لیدعم مفاهیم الل
اعتماد ، أي عالم "واست فالي"بالأساس كالدیمقراطیة وحقوق الإنسان في ظل عالم ما بعد 

مبدأ التدخل الإنساني، بعد زوال الثنائیة القطبیة التي حلت محلها الأحادیة القطبیة التي 
من العالمیة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة وغیرها  اللیبرالیةتهیمن فیها القوى 

الحكومیة وغیر الحكومیة، كما تزامنت هذه الحالة الفواعل عبر القومیة كالمنظمات الدولیة 
مع تزاید الاهتمام بواقع التنمیة في الدول النامیة بما في ذلك الجزائر، من منطلق ضرورة 

  : في ظل هذه المعطیات وأخرى یمیكن طرح الإشكالیة التالیة والحكم الراشدتعزیز التنمیة 
  هو دور الأحزاب السیاسیة في تجسید الحكم الراشد في الجزائر؟ ما

  :وتتفرع هذه الإشكالیة إلى الأسئلة الفرعیة التالیة  
  للأحزاب السیاسیة في الجزائر؟ تكمن المضامین القانونیةأین  -01
 ما هي مضامین الحكم الراشد؟ -02
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الراشد في التجربة والحكم العلاقة بین الأحزاب السیاسیة طور فیما تتمثل محددات ت -03
 الجزائریة؟

فیما تتمثل محددات العلاقة بین الأحزاب السیاسیة والحكم الراشد في التجربة  -04
 الجزائریة المعاصرة؟

  :حدود الدراسة -
من حیث أنه آلیة لتجسید الحكم الراشد البحث في موضوع علاقة الأحزاب السیاسیة     

الاعتبار عدة أبعاد ومناحي في هذه الدراسة التي في الجزائر یتطلب من الباحث الأخذ بعین 
حزاب السیاسیة متغیرا مستقلا، ومن مضمون فلسفة الحكم الراشد متغیرا تابعا تجعل من الأ

لإصلاح الحكم وتجسید بهدف فهم جدوى الأحزاب السیاسیة كآلیة ومطلب ضروري 
یتركز الجهد البحثي على الدیمقراطیة في الجزائر وجعله یستجیب لمقتضیات الراهن، لذلك س

صلاح الدولة في الجزائر، دراسة تلك السیاسات والآلیات  ٕ التي تتصل بمحاولات الدمقرطة وا
مسار تطور علاقة الأحزاب السیاسیة والعملیة الدیمقراطیة بالسیاسات المتبعة في دون إغفال 
  .ذات السیاق

إلى  1989منذ عام مقراطي وتعد الجزائر في المرحلة الممتدة من بدایة التحول الدی    
غایة الیوم النموذج الذي سیتم تتبع تفصیلاته من خلال جملة من المحددات السیاسیة 

  .والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعبر عن علاقة الأحزاب السیاسیة بفلسفة الحكم الراشد
  :منهجیة الدراسة -
لعل محاولة تناول موضوع الأحزاب السیاسیة كآلیة لتجسید الحكم الراشد یتطلب     

في محاولة فهم طبیعة تفاعل  كمقترب النظمة یالمقتربات التحلیلبمجموعة من  الاستعانة
. جیة، وعلاقة ذلك بالقرار السیاسيالجزائر بنظامها السیاسي مع بیئتها الداخلیة والخار 

قاط التداخل والتشابه بین كل من الأحزاب السیاسیة والدیمقراطیة لفهم ن والمنهج المقارن
الذي اعتمدناه في تتبع أهم القوانین المتعلقة  المنهج القانونيوالحكم الراشد، إضافة إلى 

القوانین بالأحزاب السیاسیة في الجزائر وكذا لقوانین المرتبطة بالتعددیة الحزبیة خاصة تلك 
ومقترب السیاسة  )التنمیة السیاسیة(إضافة إلى المدخل التنموي . 1989ذات الصلة بدستور 

العامة لقیاس مؤشرات الأداء والفاعلیة للسیاسات المتبعة في تكریس الإصلاح السیاسي 
  .والاجتماعي والثقافي وفق معاییر الحكم الراشد

  : تبریر الخطة -
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لقد تم تقسیم الدراسة إلى فصلین، حیث خصص الفصل الأول للإطار النظري     
والمفاهیمي الخاص بالأحزاب السیاسیة والمضامین القانونیة والفكریة لها وذلك وفقا لمبحثین 

، وتم تقسیمه النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر: أین جاء المبحث الأول بعنوان
وكذا مفهومها ب تحلیلیة تناولت كل من نشأة  وتطور الأحزاب السیاسیة ثلاث مطالبدوره إلى 

الأحزاب السیاسیة  :وأهم الأسس والمبادئ التي قامت علیها، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان
، وتم تقسیمه هو الآخر إلى ثلاث مطالب عالجت عملیة والممارسة الدیمقراطیة في الجزائر

ومسألة التعددیة الحزبیة ودورها في العملیة الدیمقراطیة، وكذا ائر التحول الدیمقراطي في الجز 
  الآثار المترتبة عن هذه التعددیة

في تجسید الأحزاب السیاسیة  دورأما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد جاء لیتناول     
: والذي تم تقسیمه هو الآخر إلى مبحثین، أین جاء المبحث الأول تحت عنوانالحكم الراشد 

والذي عولج فیه كل من نشأة ومفهوم الحكم الراشد وعوامل  الإطار المعرفي للحكم الراشد
فیحین . أبعاده ومؤشراته، إضافة إلى أهم الفواعل الأساسیة المتعلقة بهوأسباب ظهوره وكذا 

آلیات ومظاهر تجسید الحكم الراشد من طرف الأحزاب : عنوان جاء المبحث الثاني تحت
والذي من خلاله تم إبراز أهم الآلیات التنظیمیة والتسییریة وكذا الآلیات المتعلقة  .السیاسیة

، لنصل في النهایة إلى خاتمة بالثقافة السلوكیة، إضافة إلى إبراز أهم مظاهر الحكم الراشد
  .مترتبة عنهاللدراسة وأهم الاستنتاجات ال

  
      

  
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل و لأ ر: المب ث ا جزائ ي  ل ة ف سي س ا ب ال ح ا لأ ي ل ون م  لق ن ظا   .الن
ل و ط ب الأ ة: الم س اسي ب ال ز  ة الأح ش  طور ون   .ت
ي ب الثان طل م سية: ال ب ال يا زا لأ  وم ا فه   .م
ث ب الثال طل م س اسة: ال ب ال ح ا لأ ئ قيا  ا د س ومب    .أس
ي ث الثان ح مب ر: ال جزائ ي  ل طية ف مق ا سة الدي ما  والم ة  سي س ا ب  ل حزا لأ   .ا
ل و ط ب الأ د : الم ع ز ئر ب ج ي ال دي قر طي ف ل ال   .1988الت و
ي ب الثان طل م م: ال دي ة ال س ما  ة وم حز ي د ية ال ع طيةالت را   .ق
ث ب الثال طل م ة: ال زبي ح ددية ا  ع ع  ا ت ة  مترتب لآثار ا    .ا

   

لاقتها ع سية   سيا ب  ل حزا لأ   ا
د  ش م الرا ك ح  بال
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  .رئالسیاسیة في الجزا للأحزابام القانوني ظالن: المبحث الأول
تعتبر الأحزاب السیاسیة من الجماعات المؤثرة بشكل رسمي في السیاسة العامة   
الأحزاب السیاسیة، حیث ویكاد یقترن وجود النظام الدیمقراطي في بلد ما بوجود  للدولة،

ر اظد لها الأنشكة في الحكم عن طریق الانتخابات التي تحر تتمكن هده الأخیرة من المشا
المتعاطفین مع المشروع السیاسي الذي یحمله الحزب، ویسعى الحرب من خلال مشاركته و 

أو  المتعاطفین معه وقد یكون مشاركا في الحكمو  حقیق مصالح أعضائهتفي الانتخابات إلى 
  .التأیید أحیانا أخرىو  معارضا له أو بعض المعارضة أحیانا

العام فیكون من  الشأنتسییر و  اسیةیالس باز لأحاالأحزاب في مجریات  تأثیر نأما ع  
 حزاب الفائزة بالانتخاباتلأحلیة التي تشكل من المل البرلمان، الحكومة والجماعات الاخ

 .التي تنظم دوریا
  .ةالسیاسی الأحزابتطور ونشأة : المطلب الأول

لى عدة ظروف تاریخیة وسیاسیة حیث أن قارتي إالأحزاب السیاسیة  نشأةترجع   
مریكا أو  آسیاو  نة بقارة إفریقیار مالیة كانتا السباقتین في هذا المجال مقاالشأمریكا و  أوروبا

یرات التي كانت بمثابة غمتلاو  العوامل،ناول ت إلىالجنوبیة، وللتوضیح أكثر یمكننا العودة 
 .نشأتهالمحركات رئیسیة 

ة سیاسییمیل أصحاب هذا الاتجاه إلى الربط بین نشأة الأحزاب ال :العامل السیكولوجي -أ
 ستمثل في من خلال التنافت یةطوي علیه الطبیعة البشریة من میول ونزاعات فطر نوما ت

والصراع  سمن خلال التناف 1نتماء إلى جماعةلاا ة إلىزیجة ا لإنسان الغریاوالصراع مع ح
بتكوین  الوضعیات التاریخیة التي تدفعه للالتزامو  مع الآخرین إلى جانب تراكم الظروف

میول  عنالتعبیر و  ماتظنالا إلىا یاعات ثانویة تصل تدریججمجماعات أولیة، ثم بعدها 
 .اسیةسی أحزابامن التطور لتكون  درجة إلىاسیة وصلت سیمحددة داخل تشكیلات 

تفسر نشأة الأحزاب السیاسیة حسب العامل المؤسساتي الذي تبناه  :العامل المؤسساتي- ب
ات ذإلى أحزاب  Max Wiberوماكس فیبر  Maurice Duvergerكل من موریس دوفرجیه 

الداخلي هي  المنشأات ذات المنشأ الخارجي، حیث أن الأحزاب ذنشأة داخلیة وأحزاب 
ین یملكون ذیابیة وتضم النواب اللنا سلمجالافي إطار الكتل البرلمانیة أو  أالأحزاب التي تنش

                                                           
، 2006ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مدیریة النشر لجامعة قالمة،  - 1

  .33ص 
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 1اسیةسیأحزاب  شأتقارب اتجاهاتهم الانتخابیة في القاعدة وبذلك تن إلىآراء واحدة مما یؤدي 
البرلمان  رجخاات منشأ ذلجان الانتخابیة وهي لإطار ا خارج أوأیضا نجد الأحزاب التي تنش

 .المطالبة بحق الأفراد في المشاركة لصالح مرشح معینو  قامت بتحدي الحكم
 إلىیرى أصحاب هذا الاتجاه أن ظهور الأحزاب السیاسیة یرجع  :الإیدیولوجيالعامل - ت

ام البرلمان واتساع حق الاقتراع یضل في قفالتي كان لها ال ةدیمقراطیلات ایظهور الإیدیولوج
الدكتاتوریة  النطحة ویمثل أداة رئیسیة لمواجهة ر عتبر ضرو یوبفضلها أصبح الحزب 

 .عیم الحكم الدیمقراطي والحریات العامةتدوالأوتوقراطیة و 
ظام لننشوء الأحزاب السیاسیة إلى تعرض ا هیربط أنصار هذا الاتجا :العامل التاریخي- ث

، أي 2زمة الشرعیةأاسیة، التي یمكن تلخیصها في یوعة من الأزمات السالسیاسي إلى مجم
مة في المجتمع على التعامل مع المتغیرات، والمطالب القائیاسیة السسات سعجز المؤ 

أیضا أزمة المشاركة السیاسیة التي و  آخر إلىالمتزایدة للمجتمع كالانتقال من نظام سیاسي 
السیاسیة، وكذلك أزمة  الحیاةاهمة في سفي الم اغبةر صد بها ظهور جماعات جدیدة قی

ة الحزبیة تعبیر عن انقسامات سالتكامل القومي أو الاجتماعي في الدولة، وتعني أن المناف
 .نیة في المجتمعیعرقیة أو د

یرجع هذا العامل نشأة الأحزاب السیاسیة إلى التحولات الاقتصادیة  :العامل التنموي-خ
ذلك مثلما حدث في بریطانیا أثناء قیام و  والاجتماعیة التي تحدث على مستوى مجتمع معین

  .التي عمت أوروبا فیما بعدو  الثورة الصناعیة
  .مفهوم الأحزاب السیاسیة: المطلب الثاني

 السیاسیة في الفكر اللیبرالي والفكر الماركسي الأحزابا المطلب مفهوم ذه ضتعر یس  
 .الفقه العربيو 

  .ب السیاسیةاالمعنى الاصطلاحي للأحز و  المعنى اللغو ي :تعریف الحزب السیاسي
الحزب أیضا یعني و  ،أصحابهحزب الرجل  ":مختار الصحاح"جاء في  :ى اللغوينالمع-أ

جتمع على تیقال تحزبوا بمعنى تجمعوا، والأحزاب تعني أیضا الطوائف التي و  الطائفة،

                                                           
، 2003سلیمان صالح الغویل، دیمقراطیة الأحزاب السیاسیة والجماعات الضاغطة، منشورات جامعة قار، بنغازي،  -  1

  .58ص 
  .07، ص1995لسیاسیة، المكتبة العربیة للمعارف، القاهرة، ودودة غفران، الأحزاب ا -  2
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ة تفید الجمع من غل) حزب( ومن هنا نرى أن كلمة. السلامو  هم الصلاةیمحاربة الأنبیاء عل
 .تیاد على شيء ماعالناس، وهو ما یدل على الا

خدم تاسو  ن الرعیةالسیاسة لغة تفید القیام بشؤو و  مأخوذة من كلمة سیاسة، :كلمة سیاسي
  .الهدایةو  ظ السیاسة، بمعنى الإرشادفالعرب ل
ول یقعلق بالسلطة أو كما تغیر أن كلمة سیاسة تعني في الوقت الحاضر، كل ما ی  

یاسیة، الصراع حول لسا ةالحیا أساساعني تبة للعامة، نسیاسة بالسإن ال": مارسیل بریلو
 1.رفة الظاهرةعللناحیة العلمیة السیاسیة هي م، إنها طاهرة بنفسها أما بالنسبة السلطة

 لقد تعددت التعریفات بین رجال الفكر السیاسي :للحزب السیاسي الاصطلاحيى نالمع- ب
ٕ و  ب السیاسیة، ویرجع هذا التعدد إلى اختلاف الإیدیولوجیات،االقانوني للأحز و  لى تطور ا

ٕ و  النظرة إلى وظیفة الحزب ومهامه،  .منها إلیهلى الزاویة التي ینظر ا
دف النهائي هالو  ى الجانب العمليعلیركز في تعریفه للحزب السیاسي  :الفكر اللیبرالي-1

اركة في صنع القرار، شالمو  الوصول إلى السلطة،و  للعملیة السیاسیة التي یقوم بها الحزب
  .تأسیسهكما أن البرنامج السیاسي للحزب یلعب دورا جوهریا في مرحلة 

اه سیاسي اتجهي جماعة من الناس لها "السیاسیة  الأحزاب Bengamin Constont فیعرف
  ."معین

الحزب إن " Jean Giquel et André Hauriou. أما جون جیكال واندري اوریو  
الشعبي،  الدعمعلى  الحصولجل أحرك على مستوى وطني ومحلي من یتتنظیم دائم 

  2."ینةبغیة تحقیق سیاسة مع السلطةویهدف للوصول إلى ممارسة 
هو كل تجمع بین "الحزب السیاسي بقوله  G.Burdeauویعرف جورج بیردو   

لك بجمع ذحقیقها، و تو  اهیاسیة ویعملون على انتصار لسالأفكار ا ببعضالأشخاص یؤمنون 
، أو على الأقل التأثیر السلطةالسعي للوصول إلى و  كبر عدد ممكن من المواطنین حولهاأ

  3".على قرارات السلطة الحاكمة
كي یمیز الحزب لالسیاسي  عیلاحظ أن هذا التعریف یركز على معیار المشرو   

من  دلاب صرثلاثة عنا "François Borellaفرانسوا بوزیلا "اذ لأستالسیاسي، وقد وضع ا
 :وجودها في كل حزب سیاسي وهي

                                                           
1   - marcel prelot, science politique, P.U.F, paris, 1967, p 10. 
2   - Ibid, p224. 
3  - Burdeau G, traite de science politique, cite par: menouni (A): Droit constitutionnel, p141. 
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 .عبیر عن مطالبهمتمجموعة منظمه من الأفراد قادرة على ال •
 .سیاسة الحكومة وجود مجموعة اقتراحات تمس •
  1.هاتوممارس السلطة نالسیطرة ع لىوجود نشاط یهدف إ •

 "الحزب السیاسي"لـ على الرغم من أغلب دارسي الأحزاب السیاسیة، قدموا تعریفاتهم   
موریس "الفرنسي  الأستاذلم یهتم بمسألة التعریف بشكل مباشر، ابتداء من كتاب  ضفإن البع

  .ا واضحا للحزبف، لا نجد فیه تعری1957سنة  رالأحزاب السیاسیة الذي صد "یفرجیهد
بعنوان  1976في مؤلفه الذي صدر  "جیوفاني سارتوري"یطالي وكذلك الأستاذ الإ  

الأحزاب والنظم الحزبیة، ثم استدرك الموقف نتیجة دخول الدراسات الحزبیة ضمن عدید من 
 "الظاهرة الحزبیة"، لطلق مصطلح ثول العالم الثالدالمجالات السیاسیة، وظهور الأحزاب 

م الأحزاب السیاسیة، فالأحزاب هي مهاللدلالة على كل الأحزاب وأي كیان شبه حزبي یقوم ب
 .أجزاء وهیئة للتمثیل الشعبي تقوم بالتعبیر عن مطالب اجتماعیة محددةو  كتل
شاط طبقة معینة، ن الأكثر نتنظیم یوحد الممثلی"یعرف الحزب بأنه  :الفكر الماركسي-2

  ."ویعبر عن مصالحها ویقودها في الصراع الطبقي
لیعة الطبقات الكادحة التي تسعى إلى تصفیة ط"ف الحزب الشیوعي بأنه عر وی  

  .2"لال بشتى أشكاله وصوره بهدف الوصل إلى الحكم دیكتاتوریة البرولیتاریاتغالاس
هو حزب طبقي حیث یتم التركیز فیه الماركسي و  اكيتر فمفهوم الحزب عك الفكر الاش  

ها نلو یحتالمراتب التي و  الارتباطات الاقتصادیة لأعضائهو  على التكوین الاجتماعي للحزب،
دم قفي الفكر الماركسي هو جزء من طبقه معینة بل وقسم مت في السلم الاجتماعي فالحزب،

طبقة العمال ویمثل أن الحزب الثوري أو العمالي یرتكز على و  في الطبقة، "طلیعي"أو 
 .قاعدتها

یكاد یقترب في تعریفاته للحزب السیاسي مع الفقه اللیبرالي، فنجد لدى  :كر العربيالف-3
سلیمان الطماوي، الذي یعرف .د فعدة تعریفات أبرزها تعری السیاسةاء العرب وعلماء هفق

                                                           
1   - François Borella, les politiques dans la France d'aujourd'hui, paris, 1981, p16. 

كامل زهیري، موسوعة الهلال الاشتراكیة، نقلا عن طارق فتح االله خضر، دور الأحزاب السیاسیة في ظل النظام  -  2
 .40، ص 1986، لبنان، )دراسات مقارنة(النیابي 
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من الأفراد، تعمل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز  ةمتحد ةجماع" بأنهاالأحزاب السیاسیة 
  1".بالحكم، لتنفیذ برنامج سیاسي معین

جماعة من الناس "أما الدكتور رمزي طه الشاعر، فإنه یعرف الحزب السیاسي بأنه   
 كون بها ویدافعون عنها،ویتمسیلتفون حولها  التيومبادئهم  وأهدافهملهم نظامهم الخاص 

  2."یق مبادئهم وأهدافهم عن طریق الوصول إلى السلطة أو الاشتراك فیهاویرمون إلى تحق
ى الجانب التنظیمي وتعرف لا للحزب عهفي تعریف زأما الدكتورة سعاد الشرقاوي فترك  
 ةلحصول إلى مساندلیسعى  حليالمو  وميالقستویین مى اللدائم یتم ع یمتنظ" بأنهالحزب 

  3.ةسیاسة محدد ذجل تنفیابهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من  ةشعبی
الوظائف فیعرف الحزب السیاسي  لىفي تعریفه للحزب ع فیركزأما إیهاب زكي سلام   

 سلطةسات للوصول إلى السالمشاركة في وظائف المؤ  إلىمنظمه تهدف  ةمجموع"بأنه 
  4."مصالحها الشخصیة متمیزةو  وجعل أفكارها

اب السیاسیة یمكن القول أن حز لألة یالعرض لأشهر التعریفات الاصطلاح بعد هذا  
 ویعبر عن قوى: له مشروع سیاسي طني،و  یمو تنظذي هو تجمع من الأفراد، اسیسالحزب ال

عم لدعلیها بواسطة ا التأثیر أوالمشاركة فیها  أو السلطة إلىاجتماعیة، یستهدف الوصول 
  .الشعبي أو أنشطه متعددة

 )انطونیو غرامشي(العناصر الرئیسیة في الحزب، یرى عنالتعاریف، نتساءل  هبعد هذ  
  5 :افر ثلاثة عناصر أساسیةتضأنه من أجل وجود الحزب، فإنه ینبغي 

 .وبإیمانهمیین یشاركون بانضباطهم داسع الانتشار یشمل رجالا عاو  عنصر-1
 .كل القوى في المجال القومي ویجعلها فعالة مركزیعنصر التلاحم الرئیسي الذي -2

                                                           
: لبنان) دراسة مقارنة(، السلطات الثلاثة في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي سیمان الطماوي - 1

 .7-62، ص ص 1996، 5دار الفكر العربي، ط
  .104، ص 1979رمزي الشاعر، الأیدیولوجیة وأثرها في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، القاهرة، دار النهضة،  -  2
  .2، ص 1982، 2نظم السیاسیة في العالم المعاصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، طسعاد الشرقاوي، ال -  3
سعاد إیهاب زكي سلام، الرقابة العینیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، القاهرة، عالم الكتب،  -  4

  .262، ص 1983
واهي شرفان وقیس الشامي، دار الطلیعة، بیروت، : انطونیو غرامشي، قضایا علم السیاسة في الماركسیة، ترجمة - 5

  .49-50، ص ص 1970
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الثاني ربطا مادیا ومعنویا، ولكل حزب نسب محددة و  العنصر الأوسط الذي یربط الأول-3
، "النسب المحددة"حقیق تفعالیته القصوى ب لىالعناصر الثلاثة، ویتوصلا الحزب إ ذهبین ه

  .العادیة لحزب بالطرقحالة القضاء عر اتروط أمكن القول باسشه الهذفإذا توفرت 
اب تحت تله ك ري صدذلا "Joseph la palombara ارابجوزیف لا بالوم"بینما یذهب   

 أن هناك أربعة عناصر أساسیة ن، إ1966التنمیة السیاسیة عام و  عنوان الأحزاب السیاسیة
  :للحرب هي

اة حیهاء تانوام نسبیا، بمعنى أنها تدوم حتى بعد دلاة صفیشترط الحزب : منظمه دائمة -1
 .ئهازعما

 أصغر وحدة مثبتة في حتىبمعنى أنها متواجدة من قمتها في المركز : منظمه كاملة-2
 .أنحاء البلاد

 .وطنيالستویین المحلي و لماى وعل ةمباشر  ةلسلطاممارسة  إلىن تتوجه أ-3
  1.أن یمتلك الحزب قاعدة جماهیریة عریضة-4

 عناصر أساسیة لا بد من توافرها في أما الدكتور طارق الهاشمي فیرى أن هناك  
  :الحزب وهي

فكلما  ،)مجموعة من الناس(لا بد في كل حزب سیاسي من قاعدة جماهیریة  :الجماهیر-1
أمرا سهلا  السلطةكان وعاء الحزب من الجماهیر أو الأعضاء كبیرا كلما كان وصوله إلى 

 .ومیسورا
على  أحیاناتوقف تللأحزاب وقد  دوحیتعتبر المصلحة عامل ت :وحدة المصلحة والمبادئ-2

الأنظمة السیاسیة، فلمن یرید و  المبادئ أو العقیدة، كما أن للمبادئ أهمیة كبرى للأحزاب
 ینطبق على النظام السیاسي هو رالانتماء إلى حزب سیاسي أن یتفهم مبادئه أولا، وهذا الأم

 .الأخر
 السلطةإذا كانت الأحزاب السیاسیة أجهزة صراع بهدف الاستیلاء على  :حدة التنظیم-3

 حالضبط یتوقف نجاو  فالتنظیم یلعب دورا أساسیا وقیادیا لتحقیق الهدف، فعلى أساس التنظیم
 .الحزب

ظمة السیاسیة وكذلك نالتي لها أهمیة بالنسبة للأ ةحدة قیادو  لكل تنظیم :وحدة القیادة-4
 .تنقاد وراء الزعماء والقادة الأحزاب، فالجماهیر

                                                           
1   - Joseph la palombara, political parties and political dévlopment, princeton university press, 1966 cité par jean 
louis quermonnt, p203. 
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، وعن طریق السلطة یكون السلطةكل حزب سیاسي یطمح في  :الوصول إلى السلطة-5
من مبادئه الرئیسیة في العمل ضالذي یت هجالمن أوطبیق البرنامج تفي مقدور الحزب 

  .السیاسي
تمیز بالفعل الحزب السیاسي، لكن یمكن جمع  التيالمعاییر هي و  صائصالخهذه   
افي، ومن أهم هذه و  تمیز الحزب حتى یصبح التعریف تياسیة السالعناصر الأو  صالخصائ

 1:العناصر هي
نه یعبر عن إكل حزب سیاسي إذا لم یكن حاملا لأیدیولوجیة ف :العنصر الأیدیولوجي-1
 .یسعى لإعلانه ولطبیقه يهب سیاسمذالتوجهات، أو أن یكون له  ضبع
المستوى الوطني و  كل حزب سیاسي له تنظیم على المستوى المحلي :العنصر التنظیمي-2

 .وتكون هناك علاقة بین القمة والقاعدة المنتشرة عبر الوطن
 .ممارستهاو  السلطةواضحة في الوصول أو المشاركة في  ةأن تتوفر إراد :الحزب غایة-3
یعمل الحزب على كسب الدعم الشعبي وتجمع أكبر عدد ممكن  :ضمان التأیید الشعبي-4

  .في الانتخابات الأصواتللحصول على  عن والمتعاطفین عن طریق الإقنایمن المنخرط
  العناصر یمكن إعطاء تعریفا شاملا للحزب السیاسيو  ئصصاالخبناءا على هذه   

ة له برنامج سیاسي عن تنظیم سیاسي یعبر عن مصالح قوى اجتماعیة معین ةعبار "هو و 
  ."وممارستها السلطة إلالوصول  قصدیسعى من خلاله إلى كسب تأیید الرأي العام 

یاسي على بعض التنظیمات في دول سطبیق عناصر مفهوم الحزب التإن محاولة   
یمات المجتمع تنظالعالم الثالث سوف یتم استبعاد العدید من الأحزاب، فهناك العدید من 

ام ببعض وظائفها، في حین تبقى الأحزاب یتنافر الأحزاب السیاسیة في القالمدني أصبحت 
  وتداولها دون غیرها من المنظمات غیر الحكومیة السلطة لىهي وحدها المؤهلة للوصول إ

التي هي سمه أساسیة و  د معظم الأحزاب في العالم الثالث إلى الاستقلالیة عن الدولةقتفت ماك
 هاي المقابل هناك أحزاب شرعیة معترف بفاللیبرالیة في الغرب، و دیمقراطیة الللأحزاب في 

 السیاسیة، إما لضعفها أو للقیود القانونیة والإداریة ةلكنها لا تقوم بأي دور في الحیا
ي استقلالیتها أو تقلصها تلغي تفرضها النظم الحاكمة على هذه الأحزاب مما تلاالسیاسیة و 

ها ویحد من دورها في تفعیل مؤسساتو  رة أجهزة الدولةإلى حد كبیر مما یجعلها تحت سیط

                                                           
  .07 ص ، 1982 العربي، الفكر دار القاهرة، المعاصر، العالم في السیاسیة الأحزاب كامل، الحلیم عبد نبیلة -  1
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ٕ و  یمقراطي خاصةالدعملیة التطور   إلىعالم الثالث تفتقر لیرا مز الأحزاب في اثن كا
 .الدیمقراطیة الداخلیة والقواعد الجماهیریة

  .ئ قیام الأحزاب السیاسةدامبأسس و : لب الثالثالمط
 اسیةسیالممارسات الخاصة بالأحزاب الو  اتیعترشد المبادئ العامة التالیة التشر   

السیاسیة الأساسیة، و  من الحقوق المدنیة ةوتنبع المبادئ الثلاثة الأولى مباشر . المرشحینو 
ن الناحیة العملیة لكي یعمل النظام مبعة المتبقیة بما هو ضروري سبینما تتعلق المبادئ ال

  1.السیاسي بشكل دیمقراطي
ة الأخرى سیایسالتنظیمات الو  بحریة تشكیل الأحزاب السیاسیةوهو ما یتعلق  :حریة التنظیم-

التنظیمات، على و  الأحزابعلق ذلك بالحقوق القانونیة لتلك تیو  كما. إلیها الانضماموحریة 
سبیل المثال لا الحصر، في حمایة اسمها ورموزها، والتمتع بشخصیة اعتباریة، والحصول 

الآراء السیاسیة، أو الانتماء العرقي، أو لغة أو النظر عن  غضعادلة بو  على معاملة نزیهة
 .أعضائهادیانة 

وز الف نوهو ما یتعلق بحریة الفرد في الترشح للانتخاب وتمكنه م: حریة الترشح للانتخاب-
شح لأحد الأحزاب أو التنظیمات ر ل أو كمقكمرشح مست إما قهیقوهو ما یمكن تح. به

خذها بعین الاعتبار عند تقیید حریة الفرد في الترشح أأما المبادئ التي یجب . اسیةیالس
لك ذللانتخاب فتشتمل على عدم التمییز، وضرورة موازنة أهمیة الأسباب الكامنة خلف 

القانون وبكل  صكما ومن الضروري بمكان أن ین. والموضوعیة وضرورة تبریر ذلك التقیید،
  .شیحتر لیة الل عمیاصفعلى تو  ییدات من هذا القبیلقعلى أیة ت حوضو 

حریة، بشكل بهم ئفي التعبیر عن آرا نوهو ما یتعلق بحق المواطنی: حریة التعبیر والتجمع-
عات ماتلاجد اعقمرشحون من لویتعلق كذلك بتمكن الأحزاب السیاسیة وا. فردي أو جماعي

وفي حال . حملاتهم الانتخابیة من خلال تلك الاجتماعات وبالطرق الأخرى ذتنفیو  واللقاءات
دف عادة، على سبیل المثال، إلى حمایة المواطن ضد هتقییدات على ذلك، فهي ت فرض أیة

  .الخطب التي تنطوي على الكراهیة أو التحریض على الكراهیة أو العنف
الانتخابیة بالنزاهة والسلم، یجب على حلى المنافسة تلكي ت :منافسة نزیهة وسلمیة-

ویمكن أن . الفاعلین الآخرین التوافق على قواعد اللعبةو  الأحزاب السیاسیة، والمرشحین

                                                           
  :، نقلا من الموقعةأولی ملاحظات ..الدیمقراطي الحزب مفهوم، الكواري خلیفة علي -  1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-9B5C-8DA1DF48C8AE.htm12/01/2016,15:21 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-9B5C-8DA1DF48C8AE.htm
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. حیخابي، أو التجر تتشتمل تلك القواعد على الامتناع عن إشاعة الكراهیة، أو العنف ا لان
میثاق شرف /ونة سلوكحقق ذلك التوافق من خلال اتفاق غیر رسمي، من خلال مدتوقد ی

 .على عقوبات بحق المخالفین صخلال إطار قانوني ین ناري، أو قد یكون معززا میاخت
وواقعیا في الانتخابات، فمن الضروري أن  یااخبون خیارا حقیقلنا كلكي یمتل :لتعددیةا-

القانوني إلى تأسیس نظام حزبي تعددي واستدامته، أو السماح و  یتطرق النظام السیاسي
وفیر مجموعة من الخیارات ترشح للانتخابات، وذلك بهدف لتللمرشحین المستقلین في ا

  .أو المرشحین المستقلین/و للناخبین للاختبار بین عدد من الأحزاب السیاسیة
ي ترغب ذور اللددد ماهیة اتحان أن لدیجب على الب :في العملیة الانتخابیة الإشراك-
اخبین وغیرهم من الشركاء في كافة لناو  ن،والمرشحییاسیة، لساحه لكل من الأحزاب اسبإف

دارتها، ومدونات السلوك،  كلذجوانب العملیة الانتخابیة، بما في  ٕ تعدیل قوانین الانتخابات، وا
ع صنالمشاركة في  لىمن الإطلاع، إلى الاستشارة، إیمتد أما شكل المشاركة فقد . إلخ

 .تائجلنجمیع اتات الاقتراع، وعد وفرز الأصوات و الشارات، إلى المراقبة الحرة على عملی
حالات تمتلك فیها  إلىالمالي و  نيو القانو  الثقافي،و  یاسي،لسقد یقود الواقع ا :تكافؤ الفرص-

میزات غیر عادلة ) م یمتلكونهنألى علهم  ظرنأو ی(یاسیة أو المرشحون لسحزاب الأبعض ا
یمكن للبلدان التحقق من معاملة كافه  كلذللتعامل مع و  .أفصلیات بالنسبة لغیرهم أو

كما ویمكن . ن على قدم المساواة من قبل السلطات والجهات المعنیةیوالمرشح الأحزاب
ئات أو فال بعضالمخصصة لتعزیز تمثیل ) الكوتا( صتطبیق إجراءات أخرى، كالحص

  1.مشة، لتحقیق المساواةهالمجموعات الم
القنوات الرئیسیة  إحدىتعتبر وسائل الإعلام : الوصول إلى وسائل الإعلام ودورها-

والمرشحین وغیرهم للحصول على المعلومات المتعلقة  للناخبین، والأحزاب السیاسیة،
الوسائل في  كیحمي الإطار القانوني، وبشتى الطرق، حریة تل أنلذلك یجب . بالانتخابات

ق من قیام قحتی أنكما ویجب نشر التقاریر حولها، و  متابعة أعمال الأحزاب السیاسیة وغیرها
 رشحین من الوصول إلى وسائل الإعلام العامةمالو  یاسیةسالأحزاب ال. لة بتمكینفیالسبل الك

 .اةالحصول على تغطیه من قبلها على قدم المساو و 
المال من العناصر الرئیسیة في الحملات  :ضع للمحاسبةخاف یشفتمویل سیاسي -
ع ضو  الممارسات الإداریة علىو  تعمل الأطر القانونیةاسیة الحدیثة، حیث عادة ما سیال

                                                           
  .السابقالكواري، المرجع  خلیفة علي -  1
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وابط إلى الضویمكن أن تتطرق تلك . الحملات الانتخابیةو  وابط المتعلقة بتمویل الأحزابالض
خدام أو تیل من الخزینة العامة، أو التقییدات على اسو ما یتعلق بإمكانیة الحصول على تم

، أو ما یتعلق بشفافیة )رشح الحاكم مثلامالحزب أو لمن قبل ا(سوء استخدام المال العام 
 .ویلتممصادر ال ضالمرشحین، أو منع بعو  یاسیةلسمالیة الأحزاب ا

لمبادئ الدیمقراطیة للسیاسات اإذا أراد الحزب تطبیق : للأحزابالدیمقراطیة الداخلیة -
تبادل و  ات التشاوریالانتخابیة على نفسه داخلیا، فقد یعمد إلى بعض الممارسات كعمل

نظیمه داخلیا بتعلق تتبات یوترك) أو غیر رسمیة رسمیة(وابط ضالمعلومات داخلیا، أو 
كما ویمكن أن . في عمله على كافة المستویات الشفافیةو  ،القرارات من قبله اتخاذوطرق 
القرارات، كالمشاركة في  ذدوار رسمیه أكبر في عملیة اتخابأأعضاء الحزب  عیضطل

وتعمل . الانتخابات الداخلیة لانتخاب قیادات الحزب أو انتقاء مرشحیه للانتخابات القادمة
ي تعاني تقلیدیا من تراجع في تیر من الأحزاب بجد على تعزیز دور المجموعات الالكث

  1.تمثیلها داخل تركیبته
فعلى سبیل المثال، قد یعني  .آخر إلىقد تختلف طرق تفسیر هذه المبادئ من موقع   

التوزیع المتساوي  ضفي المعاملة من قبل وسائل الإعلام العامة بالنسبة للبع ةمبدأ المساوا
الآخر بأنه من العدل  ضالمرشحین، بینما قد یرى البعو  لأوقات البث بین كافة الأحزاب

 هقت لإیصال رسالتأكثر أو أطول لحاجتها إلى مزید من الو  اإعطاء الأحزاب الجدیدة أوقات
كما وقد یعتبر آخرون بأن الحزب الحاصل . مسبقا القائمةبة إلى ا لأحزاب نس رالجمهو  إلى

على أعلى عدد من أصوات الناخبین في الانتخابات السابقة قد فاز بذلك بالحق في 
  .بة من الناخبیننسبت أنه یمثل آراء أكبر ثالحصول على وقت أكبر للبث، وذلك لكونه أ

ا نفلو أخد. هلابین مختلف المبادئ الواردة أع ما ضناقتن أن یحصل كویم كما  
ین تقر أحیانا نالمجتمعات التي یتسم تاریخها بمواجهات عرقیة عنیفة مثلا، فقد نجد بأن القوا

ة المستندة إلى الاعتبارات العرقیة أو یبهدف الحد من تزاید أو حتى منع قیام الأحزاب السیاس
اصل ببن ضرورة الحفاظ على مبدأ فقد یكون من الصعب تحدید الخط الوهنا ف. الدینیة

حریة "و" یمحریة التنظ"ئ دبالمة فنه مخالأوما یمكن اعتباره على  "لمیةلساو  ةهنافسة النزیلما"
  ."تخاباتنالترشح للا

                                                           
بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز : سعد الدین إبراهیم وآخرون، أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي - 1

  4، ص  1987مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، : دراسات الوحدة العربیة، بیروت
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  .الأحزاب السیاسیة والممارسة الدیمقراطیة في الجزائر: المبحث الثاني
م عن یكف لا معیاري مفهوم الدیمقراطیة    إعادة على فائقة قدرة على ینطوي لأنه التقدّ
. إنجاز ووسیلة ونظریة آلیة یعد ولأنه جدیدة، تعاریف استیعاب في ومرونة التشكل

 إخفاق وكل التراجع، یعرف لا باستمرار تتطور أنها تقتضي الناحیة هذه من والدیمقراطیة
  .السیاسي الاجتماعي لإطارها إخفاق النهائي التعبیر في هو لها یحصل
نما بذاتها تكتفي لا الدیمقراطیة إن وصریح موجز وبتعبیر   ٕ الة قدرات إلى تحتاج وا ّ  فع

لى والمجتمع الأمة وجدان في ٕ م التنمیة لزیادة السلیم الطریق تعزز إیجابیة قوى وا  ومن. والتقدّ
 الاجتماعي الوضع مؤشرات بتراجع والأساس الجوهر في یرتبط الدیمقراطي فالإخفاق هنا

  .الأمة لحالة والاقتصادي
للتعبیر  للدیمقراطیة بحیث تعد وسیلة وتعد الأحزاب السیاسیة أحد الآلیات المباشرة  

  .عن إرادة المجتمع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
الذي سیتم تقسیمه إلى ثلاث مطالب في هذا المبحث  ل التطرق إلیهوهذا ما سنحاو   

ممارسة العملیة أساسیة نبرز من خلالها عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر، وكذا 
لنصل في الأخیر إلى الدیمقراطیة داخل الأحزاب السیاسیة الجزائریة في ظل التعددیة، 

  .إظهار أهم الآثار المترتبة عن التعددیة الحزبیة في الجزائر
  .1988التحول الدیمقراطي في الجزائر بعد : ولالمطلب الأ 

، تحولا 1989فبرایر / شباط ذلم یكن التحول الدیمقراطي الذي شهدته الجزائر من  
نما  ٕ طبیعیا أو نتاجا لأداء النظام السیاسي الجزائري في ترقیة العلاقة بینه وبین المجتمع، وا

  :حول الكثیر من الأسباب أهمهاالتتقف وراء ذلك 
  :اي للمطالب المجتمعیة اقتصادیا وسیاسیسیاسضعف استجابة النظام ال :أولا
  1 :الأزمة الاقتصادیة -1

 نات القرن العشرین تدهورا اقتصادیایشهدت الجزائر منن النصف الثاني من ثمان  
برز أتمثلت و  .اط الاقتصادي في الجزائرشمؤشرات الن حت عنه بوضو كشفاضحا وهو ما و 

 . اجع الناتج القومير مظاهرها في ت

                                                           
الدیمقراطي، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة، إبراهیم عوض، الأزمة الاقتصادیة والاحتجاج والتطور  - 1

  .8، ص 1990
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وفي  %15بمعدل ) 1988(الملاحظ أن الناتج القومي انخفض خلال سنة واحدة   
، في حین كان معدل النمو السكاني یصل الإجماليالمدة نقسها تراجع فیها الناتج القومي 

  .ت المواطنینجاحتیاافي تلبیة  ري یؤشر حالة التدهو ذالأمر ال %3 إلى
ملیون دولار ) 1014(الجاري، فبعد أن حقق فائضا بلع  العجز في میزان الحساب  
ملیون دولار وقد انخفض العجز ) 2230(نة التالیة بلغ لسسجل عجزا في ا. 1985 في سنة

ة اقتصادیة واجتماعیة لا یمكن إلا أن تكون بتكلف، ولكن 1988ولار في دملیون ) 772(إلى 
حساب الواردات التي ضغطت بشكل  لىمثلا ع الانخفاضلقد تحقق هذا . شدیدة الارتفاع

 1986ملیون دولار في سنة ) 15,367(مستمر خلال الثمانینات، فبعد أن كانت قیمتها 
  .1988 نةسملیون دولار فقط ) 9,637(و 1987ة نملیون دولار في س) 10,116(و

إلى  1988و 1986واردات بین النتج عن ذلك، وصول نسبة الانكماش في   
  :لك إلىذسبب  دویعو ) 18,48(
 :المحروقات*
 راعالمحروقات، فضلا عن التدني في أس منات الجزائریة ر انخفاض فیمه الصاد -

 .المحروقات
القیمة ملیون ( 1988إلى  1986قیمة الصادرات الجزائریة من المحروقات للفترة من  -

لبیة المطالب الاجتماعیة المتصاعدة تفي  عجزنتج عن ذلك الانخفاض ) دولار أمریكي
أصبحت عاجزة عن  تيكانیة ومن جراء الآلة الإنتاجیة المفككة اللسا ةجراء الزیاد رباستمرا

 1.في تسریح العمال انه بدأ التفكیر جدیأجة لدر استقبال عمالة جدیدة 
د في ملقد قدرت قیمة المدیونیة الخارجیة طویلة الأ :ة وارتفاعهایخدمة المدیونیة الخارج*

من الناتج القومي ) %44,5(أي بنسبة  دولار أمریكين ملیو  )23,229(حوالي  1988سنة 
من حصیلة ) %72,3( سبةنأي ب،ملیون دولار) 6,343(الإجمالي، ووصلت خدمتها إلى 

  .الخدماتو  السلعو  الصادرات
تباطؤ في لى لع الغذائیة إلسي افوكان من الطبیعي أن یؤدي الانكماش في الواردات   

كان المخزون من  1989نه في الربع الثالث من سنة أمثال ذلك  ،النشاط الاقتصادي
من الطاقة  %41 نأمن المنشآت الصناعیة و ) %66(في  دمستلزمات الإنتاج قد نف

كان طبیعیا أن ینعكس هذا و  %50خدما بنسبة تقل عن مستالإنتاجیة للقطاع الخاص كان 
                                                           

 .62، ص 1996عبد الباسط دردور، العنف السیاسي في الجزائر، وأزمة التحول الدیمقراطي، دار الأمین، القاهرة،  -  1
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وضاعف من حدة المشكلات الاقتصادیة  1لاحتیاجات الأساسیة للمواطنالبیة تع على ضالو 
 :والاجتماعیة وخطورتها مجموعة من العوامل أهمها

ویعد من أعلى  %63ي یصل إلى الذ :ئركانیة في الجزالسادة ایارتفاع معدل الز *
  .كان أعمارهم دون سن العشرینلسمن ا %60 تب على ذلك أن نحوتر . المعدلات في العالم

الصرف و  الإسكانو  فیما یتعلق بخدمات التعلیم والصحةوهو ما یلقي أعباء ثقیلة   
 ة حفاظا على الأمن الاجتماعيشئص عمل حقیقیة لتلك الأجیال النار وتوفیر ف. ..الصحي

ستعدون للانخراط في أعمال مه الحالة فأن هؤلاء الشباب هذوفي مثل . الحیاتي الاستقرارو 
 .عدائیة ضد النظام السیاسي

وبالاقتصاد  بالمصلحة العامة وأضراره القطاعات الحكومیة ضفي بع داالفساستشراء  -
د یس"واتهم . الغاز و  مظاهر الفساد في قطاع البترول أهم إحدىوتمثلت . الوطني الجزائري

 عن قطاع النفط وزیر البترول الجزائري الأسبق بلقاسم بن نبي والمسؤولین "حمد غزاليأ
  2.الحصول على رشاوى تبلغ عدة ملیارات من الدولاراتو  الغاز بالإضرار بالاقتصاد الوطنيو 

ظام لنعلى ا ئهأعباو  عن تدهور الوضع الاقتصادي الناجمةویبدو أن وطأة الآثار   
لي بن جدید في ذالجزائري الأسبق الشا سقر الرئیأقد بدا واضحا عندما . السیاسي الجزائري

أي بعد ( 1988أكتوبر  /توجه به إلى المواطنین یوم العاشر من تشرین الأول زفبیان متل
تها هاجو  اعب الاقتصادیة التيبالمص) هسر من العام نفبأكتو / تشرین الأول 5أحداث 

عار المحروقات وبالجفاف وبعبء المدیونیة سبهبوط أ وذكرالجزائر في الأعوام الأخیرة، 
 نیاسي متمثلة بأزمة العلاقة بسیلازمة النظام ال ومعها أضیف عنصر آخر 3.الخارجیة

  .النظام السیاسي والاجتماعي
  :أزمة المشاركة السیاسیة -2

شهدت الجزائر أزمة المشاركة السیاسیة وتصبح المشاركة السیاسیة أزمة من أزمات   
جماعات جدیدة بالمطالبة بإشراكها في الحكم على نحو أو  تأخذعندما  ،التنمیة السیاسیة

رعیة وتشكل تهدیدا لمركز الجماعة الحاكمة ش أزمةطوي على نه تسوفي الوقت نف، آخر
ریب أن كل  ولا ةب القوى الصاعدلمطا إلىة لا تستجیب ر الأخی هالأخص إذا بدت هذ وعلى

                                                           
  .13إبراهیم عوض، مرجع سابق، ص  -  1
 .2- 81، ص ص 1992جمال الدین حسن، الجزائر فوق بركان، القاهرة، : ینظر -  2
  .13إبراهیم عوض، مرجع سابق، ص  -  3
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 التكنولوجیا أو إعادة النظر في النظم الزراعیةو  ییر المجتمع مادیا كالتصنیعغت إلىما یؤدي 
  1.ذلك یؤدي إلى تصاعد جماعات اجتماعیة تطالب بإشراكها في الحكم رغیو 

 :یاسیة تصبح أزمة في حالات هيلسن المشاركة اإما تقدم ف إلىواستنادا   
 .ظهور جماعات تطالب بإشراكها في الحكم-
  .القوى الاجتماعیة الصاعدةب مطالجابة الجماعة الحاكمة إلى تعدم اس-

  .ددیة الحزبیة وممارسة الدیمقراطیةعالت: انيالثالمطلب 
ظام التعبدي إلى وجود انقسامات عمیقة في لنیرجع أحد الفقهاء أسباب ظهور ا  

ن القوى الانقسامیة كثیرا ما تلهبها أالعادة و  .الدینو  المجتمع السیاسي لاختلاف الجنسیة
النظریات أیضا  ضهناك بع. 2یة الخارجیةر البلد أو الحركات الثو  اخلدالمتناوبة  اصرالعن

ات سیاسیة ترافقها تحولات اجتماعیة كبرى مما تؤدي إلى ر التعددیة إلى تغی ةترجع نشأ
  .اختلاف الجماعات في المجتمع حول الأهداف الجدیدة وكیفیة تحقیقها

ددیة الحزبیة هو الحریة عتعام لللفالمعنى ا" صعام وخا: للتعددیة الحزبیة معنیین  
 الحق في التعبیر عن نفسه -ولو بشروط معینة-ة، أي أن یعطى أي مجتمع یالحزب

قد اتفق الفقهاء أن الظاهرة الحزبیة تعتبر ركنا أساسیا . مخاطبة الرأي العام بصورة مباشرةو 
مارسة سیاسیة وحتى یتبین أن هناك م أحزابراطیة بدون قدیم رراطیة فالا یمكن تصو قللدیم

  :3طبیق المبادئ التالیةتدیمقراطیة یجب 
 فتح قنوات للحوار - القبول بالتنوع والتعبد -حریة التعبیر - یةعالجماو  حریة المبادرة الفردیة

  .التشاورو 
وجود أحزاب فأكثر، كل منها  إلىأما المعنى الخاص للتعددیة الحزبیة فهو یشیر   

الرأي العام من خلال تنظیم ثابت ودائم یكسبها  لسیاسیة والتأثیر علىاقادرة على المنافسة 
جدناها و  ر الثابتة التي كثیرا مایقوة واستقرارا، ویمیزها عن غیرها من التجمعات المائعة وغ

                                                           
  .334، ص 1986أسسه وأبعاده، مدیریة مطبعة الجامعة، الموصل، : صادق الأسون، علم الاجتماع السیاسي -  1
الأردن، ، مؤتة، لمقارن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیعنعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون ا -  2

  .395، ص 1999
، أطروحة لنیل شهادة ماجستیر، معهد العلوم "1988-1992الإصلاحات السیاسیة في الجزائر "حسین بورادة،  - 3

  .60، ص 1993السیاسیة والعلاقات الدولیة جامعة الجزائر، 
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قائمة في أغلب دول أسیا وأفریقیا  وأزالت 1919-1939في دول أوربا الوسطى بین عامي 
  1.وأمریكا اللاتینیة

حدث التعددیة الحزبیة في الأنظمة الني تؤدي فیها ت": هاتعرف التعددیة كذلك على أن  
وفي ظل هذا الوضع فإنه یصعب  ".من حزبین إلى البرلمان ثرطریقة الاقتراع إلى وصول أك

على أي من هذه الأحزاب الحصول بمفرده على الأغلبیة المطلقة لأصوات المعبرة وبالتالي 
لا یستطیع الحكم بمفرده لذا یلجأ للتحالف مع أحزاب أخرى عندها یكون اختلاف في 

  2.رار الحكومةاستقینعكس سلبا على و  فلالمبادئ فیتصدع التحاو  الأهداف
من ثلاثة ضوجد التعددیة الحزبیة في كل دولة بها نظام حزبي یتت": آخر تعریف  
، الهند، إسرائیل الاسكندینافیةفي دول أوربا الغربیة والدول  الشأنبأكثر كما هو  أحزاب

  3.ولالد وغیرها من
تتنافس على الوصول إلى السلطة  فأكثرابقة تتفق على وجود أحزاب السإن التعاریف   

ي الغالب یصعب على أحدها الحصول بمفرده على الأغلبیة وفوتؤثر على رأي العام، 
  :رأي أحد الكتاب لىكلوا حكومة ائتلافیة، وعشیو  حالف مع الأحزاب الأخرىتالمطلقة، فی

"On désigne par 'multipartisme' un système de partis fondé sur l'absence -ou 
l'extrême rareté- des gouvernement majoritaire monopartismes et, par 
conséquent la pluralité, des partis représentes au gouvernements, dans les 
systèmes 'multipartismes les gouvernements  de coalition sont la règle et le 
gouvernement d'un seul parti l'exception".4 

الاقتصادیة الموجودة في و  الاجتماعیةو  التعددیة الحزبیة تعكس التناقضات السیاسیة  
اختلاف و  وجهات النظر ضكل مجتمع من المجتمعات السیاسیة فالتعددیة تنشأ من تعار 

الأهداف ووسائل تحقیقها مع وجود جماعات تسعى لعرض حلول لتلك المتناقضات 
ططا وبرامج توفر حدا أقصى خوالمشاكل القائمة من خلال إنشاء أحزاب، تقدم من خلالها 

حصل على الدعم الجماهیري، ومتى احترمت هذه تتمن مصالح للشعب لتجنبهم ومن ثمة 
 رحصل في الأخیتتستوري وقواعد المنافسة السیاسیة فإنها سالدو  الجماعات الإطار الشرعي

 أدواته من خلال ما تقدم نمیز بینو  على نظام تعددي مستقر یصعب التأثیر على أجهزته
                                                           

 .395ص یب، مرجع سابق، طنعمان أحمد الخ -  1
. 159، ص 2003إدریس بوكرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  - 2

  .188انظر كذلك إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص 
  .314نعمان أحمد الخطیب، مرجع سابق، ص  -  3

4 - Daniel Louis Seiler, les partis politiques, éditions Dolllloz, 2e édition, 2000, p205. 
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ه دول تعند مقارن "موریس دیفرجیه"حضر قول الفقیه تعدد الحزبي من انعدامه وقد نستجود الو 
 :اقة في مجال التعددیة الحزبیةسبا الغربیة الكبرى الوربأأمریكا الجنوبیة بدول و  سیاآو  إفریقیا

 أدنىات حد ذتدخل في فئة متوسط حیث توجد فیها جنبا إلى جنب  أنحري بها  الشعوب"
اصل بین فغیر منظمه وهكذا یضیع الحد الو  من التنظیم والاستقرار تجمعات غیر ثابتة

ات أحزاب ذة دالتنظیم في بلدان ع تمر أثار انعدامسانعدام الأحزاب بمقدار ما تو  التعددیة
  .1"منظمه
اسیة رفعت العدید من الدول الحظر على التعدد سینظرا لأهمیة الأحزاب في الحیاة ال  

الحزبي وسمحت بتشكیل الأحزاب ووضعت دساتیر تتوافق مع التحول الدیمقراطي، بمعنى 
 تقدیم المترشحینو  يسیاسالشر الوعي نالرأي العام و  یمزاب لتتولى تنظحلألفسح المجال 

  .عب لانتحابهملشل
ا هشأت التعددیة الحزبیة في الجزائر نتیجة لعدة عوامل مننوخلاصة القول لقد   

اجع أسعار البترول في ر في الساحة الشعبیة بسبب أزمة ت ري أثذالتدهور الاقتصادي ال
اقتصادي من جهة  شانكماو  جهة مني بسببه أنخفض دخل الأفراد ذر اللأمالثمانینات ا

بب عدم رضاها على الوضع سیم مظاهرات في الشوارع بظئات الشعبیة بتنفال أخرى مما دفع
الذي أحدث  1989ور سنة دستبموجب  1976الذي عجل بتعدیل دستور سنة  الأمر

  2.ةفمع المدني في شكل جمعیات مختلتحریة تنظیم المجو  التعددیة الحزبیة السیاسیة
نصت  ذیة الحزبیة، إدالاستقلال بالتعد ذمنو  ةري لأول مر ئالجزا عشر ف المر لقد اعت  
لا و  الطابع السیاسي معترف به، ذاتالجمعیات  إنشاءمن الدستور على حق ) 40(المادة 
استقلال و  مة الترابیةلارع بهذا الحق لضر الحریات الأساسیة والوحدة الوطنیة والسالتذیمكن 

  3.د وسیادة الشعبلاالب
دوق أن المشرع عند استعماله مصطلح معترف به في المادة ص رعم رالدكتو ویرى   

من ، یاسیة كانت قائمة في الواقع السیاسي الجزائريلسن التعددیة اأدلالة على  ههذ) 40(
 عااقو  انوني جاء لیقننقا الاعتراف الذه ...ف بها رسمیار قبل، غیر أنها ظلت سریة ولم یعت

                                                           
  .2، ص 1980، بیروت، 3موریس دیفریجه، الأحزاب السیاسیة، دار النهار للنشر، ط -  1
، الجزائر المطبعة 1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، دستور  -  2

  .الرسمیة
 138مجلة السیاسیة الدولیة، العدد ، الجزائر نموذج: سعداوي، التعددیة السیاسیة في العالم الثالث عمر عبد الكریم - 3
 .56، ص )1999أكتوبر (
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 ا شرعیة الوجود،همة منهیة وقانونیة مسأثار سیاو  تائجب نتطبعه بالمشروعیة ویر یو 
  .المشاركة السیاسیة ووجود المعارضةو 

ات الطابع ذالمتعلق بالجمعیات  1989جویلیة  05انون قتدعمت التعددیة الحزبیة ب  
أ وتطور فیه، حیث نصت نشالسیاسي، هذا القانون یحدد الإطار الذي تستطیع الأحزاب أن ت

حددت و  ي الانخراط في أي حزب سیاسي،فئري بلغ سن الرشد احق كل جز  لىع) 09( ةالماد
القیود التي وضعها القانون على قیام الأحزاب ومنها عدم قیام الحزب على أسر ) 05( ةالماد

أساس  اب نشاطها علىلأحز جوز أن تبني ایلا  :تنص إذیمي للمجتمع، قسات طابع تذ
 لىعرق واحد أو إ أمجنس  لىأساس الانتماء إ لىفقط أو لغوي أو جهوي، أو ع نتماءلاا

  .وضع مهني معین
عامة، ومن الطبیعي جدا  وأحكام إن كل تعددیة حزبیة في أي بلد كان تحكمها ثوابت  

عام لهذه  إطار عحدتها أن تضو  ا وعلىهلالقستاتي لا زالت تخشى على لأن الجزائر ا
أو قانون الجمعیات السیاسیة یسمحان هذا الإطار، فإن الدستور  داخل. التعددیة الحزبیة

ن من الأحزاب ولیس في النصین القانونیین ما یمع دبعد ةعة وغیر مقیدساو  یة حزبیةبتعدد
  1.یدل على نظام الحزب المهیمن أو نظام الثنائیة الحزبیة

 إل الجزائر في السیاسي النظام بادر العربیة، الدول أغلب شهدته الذي الحراك وبعد  
 فصدر السیاسیة، الإصلاحات علیها أطلق تغییرات جملة إلى أفضى ذاتي بحراك القیام ى

 المهیكل و المنظم 2012ینایر  12في  04-12 الجدید السیاسیة الأحزاب قانون إثرها على
 في الأحزاب نظم قانون آخر عن سنة 15 بعد جاء قانون الجزائر، في الحزبي للنشاط

 استقرارا لا القوانین سن مجالات بعض فیها تعرف قانونیة منظومة ظل في الجزائر،
  2.تشریعیا
 في توفرها المفروض بالشروط یتعلق فیما 04-12لقانون وعلیه فإن القراءة المتأنیة   
 القانون من الأول الباب جل تحتل أولاها الشروط، من نوعین تبرز سیاسي حزب مشروع

 ،09 التاسعة المادة غایة إلى الخامسة 05 المادة من ابتداء المواد في أساسا متمركزة 12-04

                                                           
 .51، ص 1995عمر صدوق، آراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمة، قسنطینة،  -  1
جانفي  12، دفاتر السیاسة والقانون، العدد قوي بوحنیة، هبة لعوادي، إصلاح قانون الأحزاب السیاسیة الجزائري - 2

 .170، ص 2015
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 عملها و وسبرها السیاسیة الأحزاب لإنشاء العامة القاعدة 07 السابعة المادة تشكل حیث
   1.المفعول ساري العضوي القانون و الدستور من كل لأحكام إیاها مخضعة

  .الآثار المترتبة عن التعددیة الحزبیة: المطلب الثالث
سنتطرق إلى تحدید وتحلیل الآثار السلبیة التي تنتج عن جزء من البحث في هذا ال  

بعض الكثیر من السلوكات المنافیة للممارسة السیاسیة من طرف الأحزاب السیاسیة و 
منظمات المجتمع المدني الأخرى، هذه السلوكات التي لا تمت للدیمقراطیة وأسالیب العمل 

على سبیل المثال لا الحصر، سیادة روح  الدیمقراطي بأي صلة، والتي نذكر منها
وحب السیطرة، وكذا الخصومات الناتجة عنها، والانشقاقات الداخلیة بسبب تفضیل ،الزعامة

المصالح الضیقة على المصلحة العامة، وغیاب الآلیات الحقیقیة للتداول على السلطة في 
إضافة إلى غیاب البرامج  الأحزاب الجزائریة وأیضا في باقي منظمات المجتمع المدني، هذا

   .الطموحة والمعبرة عن آمال الشعب
وحتى بالنسبة لاحترام القانون واحترام الرأي الآخر، نجد هذه التشكیلات السیاسیة   

والمدنیة متعصبة لآرائها وأطروحاتها، وكأنه لا بدیل في الجزائر من خطاب إلا ما تصیغه 
ح الإقصاء والتهمیش والقفز على رأي الآخر، من ففي جزائر التعددیة والدیمقراطیة أصب ،هي

نفخ في  ،الإثارة أهم السمات البارزة في الممارسة السیاسیة عموما، ناهیك عن أسلوب والّ
واعتماد فوضى الأخبار التي باتت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام إذا كانت في  ،أبواق الفتنة

 سلطة السیاسیة إن كانت في صف الموالاةالمعارضة، أو التهلیل والتكبیر لكل ما تقدمه ال
لروح وسنكشف في هذا الفصل جانبا من هذه الممارسات اللا أخلاقیة، قبل أن تكون منافیة 

  2.الممارسة السیاسیة الحقیقیة
العناصر من خلال استعراضنا للوظائف الحیویة للأحزاب السیاسیة عامة في و   
وجدنا أنها ترقى إلى درجة المثالیة، هذا من ناحیة التنظیر، ولكن من ناحیة  ،السابقة

الممارسة الواقعیة المیدانیة، فإن الأحزاب في الجزائر ربما لا تعنیها هذه الوظائف بقدر ما 
یعنیها الغوص في الصراعات الداخلیة، والبحث عن المصالح الخاصة حتى ولو كان ذلك 

ة الحزب الشعبیة، إضافة إلى أن بعض الأحزاب لا ترقى حتى على حساب أعضاء أو قاعد

                                                           
بتاریخ   02المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة رقم  15/01/2012المؤرخ في  01-12القانون العضوي  -  1

15/01/2012.  
  .52المرجع السابق، ص  عمر صدوق، -  2
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وسنتطرق بالتفصیل نوعا ما إلى الممارسات السیاسیة  .إلى درجة أن تسمى أحزاب سیاسیة
للأحزاب السیاسیة في الجزائر والتي كانت ولازالت عائقا في تحقیق تنمیة سیاسیة منشودة أو 

ى إحداث توازن بین السلطة السیاسیة والمجتمع على الأقل ممارسة سیاسیة عادیة، تهدف إل
من الأحزاب السیاسیة كمعوق للممارسة السیاسیة یتجلى ف من خلال الدفاع عن مصالحه،

  1:العناصر التالیةخلال 
  :الدیمقراطیة والتداول على السلطة داخل الأحزاب السیاسیة/ أ

نتناول من خلال هذا العنصر ثلاثة نقاط أساسیة لإبراز مدى ممارسة الأحزاب   
الأول نتناول  العنصرالسیاسیة للفعل الدیمقراطي داخلها قبل المناداة به خارج هیاكلها  ففي 

الصفات الأساسیة التي یجب توافرها في أي حزب سیاسي لنقول عنه أّنه دیمقراطي، وفي 
بنیة الداخلیة للأحزاب الجزائریة لنرى إن كانت تلتزم المبادئ الثاني نحلل ال العنصر

الثالث نوضح بأن حالة الانقسام  العنصرالدیمقراطیة في التداول على المناصب أم لا، وفي 
  .والتشرذم والصراع داخل الأحزاب الجزائریة هي السمة البارزة فیها

ý صفات الحزب الدیمقراطي: 
وضوابط نظام الحكم في الدولة والضوابط الحاكمة  في ضوء التشابه بین مقومات   

یمكننا القول إن المبادئ والمؤسسات والآلیات التي یلزم  -مع وجود فوارق–لإدارة الأحزاب 
 :وجود حد أدنى منها في الحزب حتى یكتسب صفة الدیمقراطیة یمكن إجمالها في ما یلي

ألا یكون في الحزب سیادة على أعضائه، من قبل زعیم أو عائلة أو صاحب صفة دینیة  -
  .أو طائفیة أو قبلیة لها حق أو عرف ثابت یكرس موقعها في القیادة

أن تكون العضویة بضوابطها الدیمقراطیة هي وحدها مناط الواجبات ومصدر الحقوق  -
  .الحزبیة

مفتوحة لجمیع المواطنین دون إقصاء  –ث المبدأ من حی –أن تكون العضویة في الحزب  -
متاحا من حیث  -أو تمیز من حیث العرق والدین والمذهب، وأن یكون اكتساب العضویة 

وهذا المبدأ قد یثیر إشكالیة لدى . حقا لكل من اكتسب صفة المواطن في الدولة -المبدأ
وهذه الإشكالیة لا بد من مقاربتها . الأحزاب الدینیة والطائفیة والإثنیة والمناطقیة والطبقیة

وذلك عندما یكون انتقالها من الشبیه إلى . حتى یمكن للأحزاب أن تتداول السلطة سلمیا

                                                           
  .52، ص عمر صدوق، المرجع السابق -  1
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الشبیه، حیث یتعذر انتقال السلطة سلمیا من النقیض إلى النقیض عندما یكون هدف أحد 
  .الأحزاب هو إقصاء الحزب الآخر ولیس تداول السلطة معه سلمیا

تكم أعضاء الحزب في علاقاتهم الداخلیة إلى شرعیة دستوریة متجددة یتوافقون أن یح -
علیها ابتداء، في ضوء ارتكازها على الأركان التي سبق الإشارة إلى أنها تكسب الدستور 

  1:صفة الدیمقراطیة، وهذه یمكن تلخیصها في التالي
ü  د أو قلة من أن یكون أعضاء الحزب هم مصدر السلطة في الحزب ولا وصایة لفر

 .أعضاء الحزب أو غیرهم على قرار الحزب
ü  سیطرة نظم الحزب ولوائحه والمساواة أمامها بین أعضاء الحزب في ضوء قانون

 .الأحزاب ودستور الدولة
ü  العام  عدم الجمع بین السلطة التنفیذیة في الحزب والسلطة التشریعیة التي یملكها مؤتمره

الحزبیة  ونزیها، هذا مع وجود شكل من أشكال المحكمةالمنتخب انتخابا دوریا حرا 
وأطیافه  الدستوریة المستقلة یعود لها الفصل في الشؤون الحزبیة بین أعضاء الحزب

 .الداخلیة قبل اللجوء إلى القضاء في الدولة
ü   تاحة الفرصة لنمو التیارات والأطیاف داخل الحزب ٕ ضمان حریة التعبیر في الحزب وا

معترفا بها داخلیا من أجل نمو الأحزاب وبلوغها مستوى الكتلة المؤثرة  وأخذها أشكالا
  .عندما تسمح بالتعدد داخل الوحدة، وتقضي على أسباب التفتت و الانشقاقات

ü تداول السلطة في الحزب وفق آلیة انتخابات دوریة حرة ونزیهة من القاعدة إلى القمة. 
ü  حق  ره ومنهجه وبرنامجه في ضوءقبول الحزب لوجود غیره من الأحزاب وضبط فك

التغییب  الرأي والمصلحة الأخرى في التمثیل دون إقصاء أو احتواء بالترهیب أو
الأحزاب،   والإنكار، بما في ذلك حق التنافس للوصول إلى السلطة وتداولها سلمیاً بین

 2.وواجب الدفاع عن حق الأحزاب الأخرى في الوجود والتعبیر
ý الجزائریة السیاسیة للأحزاب الداخلیة البنیة: 

 الحقة الدیمقراطیة متطلبات من السلطة، على السیاسیة الأحزاب داخل التداول یعتبر  
 المبدأ بهذا تلتزم لا ،رالجزائ في الأحزاب أن غیر الحزبي، السیاسي العمل أولویات ومن

 باستثناء المبدأ هذا إلى صراحة تشیر لا للأحزاب الداخلیة والأنظمة الأساسیة فالقوانین
                                                           

  .53المرجع السابق، ص  عمر صدوق، -  1
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http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-9B5C-8DA1DF48C8AE.htm19/04/2016,23:23 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-9B5C-8DA1DF48C8AE.htm19/04/2016,23:23


ل                                                و لأ ص  ا د  الف م الراش ك وعلاقت ا بالح ة  س  ب السيا حزا  الأ

30 
 

 الذي ینص على مبدأ ،للتجمع الوطني الدیمقراطي) منه 37(القانون الأساسي، المادة 
 لكن في نفس الوقت لا یحدد هذا القانون عدد المرات التي یحق ،التداول على السلطة

الأبدیة  مما افرغ هذا المبدأ من محتواه ویبقى احتمال بروز القیادات ،للرئیس أن یجدد رئاسته
  1.أمرا واردا
أو ما یمكن تسمیته شخصنه الأحزاب  ،ارتباط نشأة الحزب واستمراره بشخص مؤسسه  

وخطورة هذه السمة تكمن في أن ارتباط العضو أو المؤید یكون بشخص رئیس الحزب 
على نحو یطرح تساؤلات جادة حول  ،ومؤسسه أكثر من ارتباطه بأهداف الحزب أو برنامجه

قدرة الحزب على التكیف والاستمرار بعد رحیل مؤسسه  ولعل هذا هو ما حدا أحد المحللین 
مجرد غطاء للتكتلات الشخصیة التي لا تتعدى جذورها " بأنها .. على وصف الأحزاب 

وي النفوذ والنخب وفي داخل تلك القشرة كانت الأحزاب مجرد أدواة لذ ،القشرة العلیا للمجتمع
  ."الصغیرة 
یثبت على نحو ما تبین آنفا من أن .. فاستقراء الواقع الحزبي  ،التشرذم والانشقاق  

شهدت العدید من الانشقاقات على مدار تاریخها لأسباب سیاسیة وطائفیة .. الأحزاب 
، وأبرز حزبا تمثیل التیار الإسلامي في مطلع التسعینیات 16فقد تنازع زهاء ... وشخصیة 

وحركة النهضة، وحزب الحركة من  ،الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، حركة حماس ،تلك الأحزاب
  2.أجل الدیمقراطیة

ضعف القدرة على التعبئة وحشد الجماهیر وهي سمة تنبع من السمات السابقة   
الأحزاب السیاسیة بسبب التصاقها بأشخاص مكونیها  إذ أن ضعف صدقیة ،وتترتب علیها

وطعنها بعضها في البعض الآخر وانقسامها على نفسها یفقدها جانبا كبیرا من قدرتها على 
وفي هذا الإطار نلحظ أن العدید من الأحزاب السیاسیة تكتفي بترشیح  ،تحریك الجماهیر

  .ي قدرتها على حشد التأیید لهمعدد محدود من الأعضاء في الانتخابات العامة لشكها ف
وظهر جلیا أن قادة  ،إن أحزاب الائتلاف الحكومي فشلت في الخروج من صراعاتها الداخلیة

  .الأحزاب للأسف لا یملكون أي إستراتیجیة سیاسیة واضحة لإخراج البلاد من أزمتها

                                                           
 .85العربي، ص  الوطن في الدیمقراطیة المسألة وآخرون، الكواري خلیفة علي -  1
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لوطني إن هذه الأحزاب التي باركت الوئام المدني سارعت إلى الوقوف ضد الوئام ا  
بوتفلیقة أنه یستند على  بمجرد أن فهمت أنها غیر قادرة على تجسیده، بعد أن تأكد الرئیس

  .ركائز هشة مهمتها المباركة والتزكیة والمصالح الخاصة والحقائب الوزاریة
أن أحزاب الائتلاف كان كل واحد منها ینتظر فرصة ضعف الأخر لیبرز على   

أكبر " الآفلان " رب أكثر إلى الرئیس بوتفلیقة انطلاقا من الساحة الإعلامیة من جهة وبالتق
في وجهه ثم عاد لمغازلته وانتظرت النهضة موقف  انتفضالذي  ،المباركین لسیاسة بوتفلیقة

بالحركة  لتتبع ما یقوله وهو تغیر في التكتیك السیاسي للنهضة التي ظلت تقتدي" الآفلان " 
للشك إلى  للأحزاب السیاسیة أدت بما لا یدع مجالا وعلیه فإن البنیة الهیكلیة" حمس " 

 القیادة المهیمنة حدوث هزات قویة، كان من أقل نتائجها كارثیة حدوث شرخ أو انفصام بین
ومعه التحكم في  تحكم القیادة في مصیر الحزب السیاسي ،والقاعدة المغلوبة على أمرها

  1.مصیر المناضلین
 الجزائر لا تعرف دوران سلس ومرن للنخبة، فبقاء القیاداتإن الأحزاب السیاسیة في   

السیاسیة  غیاب التناوب على السلطة هي الخصائص الغالبة في معظم الأحزابو  واستمرارها،
هناك واقع  ،الاحتكارتوجه بنیة الأحزاب السیاسیة نحو اتخاذها طابع الكرتلة أو . المهمة

مستوى القواعد  دیمقراطي وطموح التغییر علىأولیجارشي للأحزاب السیاسیة في ظل طموح 
الأحزاب السیاسیة أزمات  الحزبیة، ونتیجة لعدم المرونة في التناوب على السلطة فقد عرفت
فقد عرف هذا النوع من  سیاسیة عشیة انعقاد المؤتمرات الخاصة بتجدید هیاكل الحزب،
حیث بات من .  2003 الأزمات كل من النهضة والإصلاح وجبهة التحریر الوطني في

تصحیحي والأخر موال للقیادة  المألوف على الساحة الحزبیة أن یحدث الانشقاق بین تیار
عن طریق الانقلابات داخل  والكیفیة الثانیة لحدوث أزمات التناوب تتم. الحزبیة الحالیة

  .الأحزاب السیاسیة كما حدث مع عبد الحمید مهري في حزب جبهة التحریر الوطني
 السبب الرئیسي یرجع إلى عدم تفكیر الأحزاب السیاسیة في تحدید آلیات تنظیمیةإن   

 والسبب الثاني یرجع إلى النشأة الحدیثة. واضحة للتناوب على السلطة أو عدم العمل بها
 للأحزاب السیاسیة حیث أن الدیمقراطیة الداخلیة للأحزاب لم تكن من بین الأولویات أمام

 یاسیة أخرى، حیث أن بروز قیادات سیاسیة غیر معروفة للحزباعتبارات انتخابیة وس
 سیكون له ثمن انتخابي باهظ على حساب شعبیة الحزب التي تتمحور حول القیادات

                                                           
 .2001مارس  04فیفري إلى  26من  41جریدة السفیر، أسبوعیة جزائریة مستقلة، العدد  -  1
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في  والسبب الثالث یكمن في الطبیعة الأوتوقراطیة للأحزاب السیاسیة. السیاسیة المؤسسة لها
فالنمط  زب من الناحیة الفعلیة،الجزائر حیث تنحصر معظم الصلاحیات في رئیس الح

  .السائد للأحزاب السیاسیة هو النمط الرئاسي
 فرؤساء الأحزاب إما شیوخ مرجعیون أو زعماء تاریخیون، أو قادة مؤسسون یشبه  

 مسارهم مسار من یصل إلى السلطة في العالم الثالث فلا یغادرها إلا باستقالة جبریة أو
جبهة التحریر " ل وت طبیعي فلا تكاد تجد أمینا عاماانقلاب عنیف أو اغتیال غادر أو م

لأحد نشطاء حزبه ولا  تقاعد" تنحى جانبا طواعیة ولا زعیم جبهة القوى الاشتراكیة " الوطني 
داخلیة ولا شیوخ للأحزاب  تحمل وجود منافسة" التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة " رئیس 

التداول على قیادتها منذ أن كانت  الأحزاب لم یتمفجل ، مجالس شورتهم احترمواالإسلامیة 
القرارات الحاسمة المرتبطة بمخلفات  سریة، ولم تعمل بجدیة على إشراك قواعدها في اتخاذ

الخیارات السیاسیة و الاقتصادیة مما جعل  1991الأزمة الناجمة عن إلغاء انتخابات 
  1.زابالسلطة غالبا ما تتعامل مع شخصیات سیاسیة ولیس مع أح

 یبقى تساؤل جدیر بالطرح عن سر بقاء التصلب التنظیمي والهیكلي داخل الأحزاب  
فساح المجال أمام ٕ المشاركة السیاسیة  السیاسیة الجزائریة مع ما یحمله التجدید التنظیمي وا

  . الاجتماعیةالحزب  الحزبیة من تجدید لدماء الحزب ودخول فئات شابة وتوسع قاعدة
 الدراسة التحلیلیة لبنیة الأحزاب الداعیة إلى ممارسة الدیمقراطیة وتأكیدهاوربما دلت   

الممارسة  كسلوك اجتماعي في حیاتها  على أن هذه الأحزاب نفسها مازالت بعیدة عن هذه
  .حتى فیما بین أعضائها

ویشیر خالد الناصر إلى بعض السمات التي تصف العلاقات التنظیمیة داخل   
بدخول  فیجد انفصاما واضحا بین القواعد والقیادات التي تنفرد ،نفسها السیاسیة الأحزاب

تسود هذه  المناورات السیاسیة وتقلب المواقف من دون أن یكون للقاعدة أي دور یذكر، كما
ن ،الأحزاب علاقات الشك والریبة وتبادل الاتهامات بین الحركات المختلفة ٕ تقاربت في  وا

والحوار یتصف  ویجد الناصر أیضا أن أسلوب المخاطبة ،أصولها الاجتماعیة والفكریة
أذیال وأتباع وغیر ذلك  ومن السهولة أن نصف الخصوم بأنهم ،بالعنف والعصبیة وعلو النبرة

القائمة على رأس  وهذا یعني باختصار أن الأزمة لیست مرتبطة بالنخبة السیاسیة  
  .بل تمتد بجذورها إلى فئات القاعدة المختلفة ،السلطة الحزبیة فحسب
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ویستأثر بما  ،فما إن یتمتع فرد من الأفراد بسلطة اجتماعیة حتى نجده ینفرد بقرارات  
   1.متاح لیؤكد شخصیته، ولو كان ذلك على حساب حقوق الآخرین هو

رار وما یؤجل الدیمقراطیة في الحیاة الحزبیة وخاصة في حزب جبهة التحریر،هو استم  
 الاقتصادیةالاهتمام بالشأن الداخلي للحزب على حساب الحیاة السیاسیة العامة والحیاة 

فالمناضل السیاسي یمكن أن یكون عرضة .و حیاة المواطنین بشكل عام والاجتماعیة
لما یكترث  لإجراءات عقابیة إذا تنافى سلوكه مع توجیهات الحزب و لوائه الداخلیة  لكن قّ

والتجاوزات والفشل في تحقیق برامج التنمیة عندما یتسبب فیها أعضاؤه في الحزب بالأخطاء 
و هكذا، فالاعتبار الداخلي لصالح الحزب یتفوق على اعتبار المجتمع و الدولة ، الحكومة

السیاسیة ولا یخضع المسؤول السیاسي لإجراءات الحق العام لأن السلطة  فلا وجود للجرائم
  2.فوق سلطة الدولة الشرعیة عینته موجودة الفعلیة التي

أثننة : فمن أخطر مظاهر الحیاة الحزبیة والسیاسیة تزاید المیل إلى ما یمكن تسمیته   
ethnicization  السیاسة والمقصود ظهور العوامل الأثینیة والعرقیة والقبلیة والجهویة

   3.اسيویأتي ذلك مع تراجع الوعي السی. كمكونات للأحزاب أو التنظیمات السیاسیة 
ý السیاسیة الأحزاب داخل الانقسام: 

 حاول والتي ،الأحزاب لهذه الدولة وفرتها التي المالیة المساعدة على الاستحواذ إن  
 واحد كل یحاول متناحرة وأجنحة متفرقة شراذم إلى حولتها علیها، الاستحواذ فیها طرف كل

قصاء الحزب بلافتة الاستئثار منها ٕ  أي معتمد حزب أول مصیر فكان ،له المنافس الجناح وا
 أفضى والذي أعضائه بین الداخلي الصراع احتدام هو – الدیمقراطي الاجتماعي الحزب –
 . اختفائه إلى

 لقیادیین بالنسبة حدث مثلما الأحزاب بعض في عدیدة إقصاء عملیات حصلت كما  
 الجزائر في الدیمقراطیة أجل من الحركة وتعرض ،الدیمقراطیة الثقافة أجل من التجمع في

 . داخلیة لمواجهات والتنمیة العدالة أجل من والحركة
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 مؤسسوها یفتقر التي الأحزاب بین مشتركا قاسما الداخلي الصراع ظاهرة أضحت لقد  
 معرضة التماسك من نوعا تبدي التي الأحزاب وحتى الغایات، ضوحو و  التجانس إلى

 . خارجیة أو داخلیة عوامل بفعل للاهتزاز
 تجمید أو إطاحة عملیات شهدا الوطني التحریر جبهة وحزب الاشتراكیة القوى فجبهة  
 من الأحزاب هذه تتبناها التي المواقف إلى یعود – یبدوا كما – والسبب قیادیین عضویة
  . الأزمة

فحركة النهضة شهدت .. ولم تسلم الأحزاب الإسلامیة بدورها من عدوى التمزق   
وكذلك حركة مجتمع السلم التي انسحب .. بین جناحین انبثقا من مؤتمر تكیفصداما مؤلما 

  1.منها أعضاء قیادیون اتهموا رئیس الحركة بالقفز على مبادئها
أدى إلى توترات و اضطرابات  فالتعارض في الأفكار و الرؤى بین جاب االله وآدمي  

، وانتهت الأزمة بانشقاق الحركة، حیث خرج رئیس الحركة 1998حركة النهضة في صیف 
الحركة تتكون من  مع أنصاره وأسسوا حركة الإصلاح الوطني، والسبب في ذلك هو أن

ض ، الذي یرفالشیخ جاب االله) سابقا (، التیار الأول یساند رئیس الحركة تیارین أساسیین
، على أساس أن شروط المشاركة المفیدة والفعالة غیر متوفرة ، وهي تربأ المشاركة في الحكم
 –عام ، أما التیار الثاني و الذي یساند الأمین العملا صالحا بآخر سيءبنفسها أن تخلط 

یفرض نفسه .....، الذي یعتقد أن دعم مرشح الإجماع الوطني للحركة لحبیب آدمي –سابقا 
  2.أنه أولویة وواجب وطني من منظور

و كذلك  1991وأیضا الأزمة التي شهدها التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة ، عام   
الأزمة التي عرفها التجمع الوطني الدیمقراطي، والسبب في ظهور هذه الأزمات داخل هذه 

البارزة الأحزاب، هو أن هذه الأحزاب نشأت من القمة ولیس من القاعدة، أي أن الشخصیات 
هي التي أعطت الأوامر، ووفرت كل الظروف لتشكیل النواة الأولى لهذه الأحزاب، لكن 
بعدما اكتمل بناء هیاكل هذه الأحزاب، ودخول منخرطین ومناضلین جدد  في صفوف هذه 
الأحزاب، أصبح هؤلاء الأعضاء الجدد، یطالبون بإعادة انتخاب قیادات جدیدة لهذه الأحزاب 

المبادئ الدیمقراطیة، وان الحزب لا یمكن أن یسیر دائما من القمة فلا بد  حسب ما تملیه
خلافات كبیرة  أن تشارك ، هي الأخرى في اتخاذ القرارات الحاسمة، ومن هنا برزت للقاعدة
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بروز الخلافات یضع  بین القمة والقاعدة، بل امتد الخلاف حتى داخل القیادات هذا یعني أن
  1.الأحزاب موضع شك كبیرالدیمقراطیة داخل هذه 

، قبل الانتخابات  2003الانشقاق طال أیضا حزب جبهة التحریر الوطني سنة   
وهو ما عكسه المؤتمر الثامن للحزب، فبن فلیس وجماعته وضعوا   2004الرئاسیة لأفریل 
المناضلین داخل الحزب  بعد آخر، ولم تكن مقاییسهم في ذلك لا مكانة اسماقائمة المؤتمرین 

لزعیمهم ، و لقد تحدث عبد القادر حجار  "لا غیر"، بل درجة الولاء ریخهم النضاليولا تا
وهذا أثناء اجتماع الحركة التصحیحیة بتیارت  عن التجاوزات التي حدثت في المؤتمر الثامن

طعن منها عدم نشر وثائق المؤتمر لا قبل  2000 فأكد على وجود 2003أوت  30بتاریخ 
العام من مهام المؤتمر حتى قبل انتخاب كل الهیاكل   و جعل انتخاب الأمین عقده ولا بعده ،

على " بوعلام بن حمودة" ولا في زمن مهري و لا" بن بلة" الأمر الذي لم یحدث لا في عهد
  .حد قوله
لى غرار الشیخ عبد االله وقد اتهمت الأمینة العامة لحزب العمال ، بالدكتاتوریة ع  

لیس، حیث عاش حزب العمال وضعا غیر مستقر، فعدد النواب الذین ، وعلي بن فجاب االله
أعلنوا انسحابهم من كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني و من الحزب عشرة من مجموع 

 ،منهم اثنان ، واحد منتخب عن ولایة 2002نائبا فازوا في الانتخابات التشریعیة لسنة  21
  .بجایة و الآخر عن ولایة تیزي وزو

نسبة للأحزاب السیاسیة في الجزائر ، خاصة تلك الممثلة في البرلمان یمكننا إبداء وبال  
  :الملاحظات التالیة –إزاءها –

، حسین آیت أحمد  محفوظ نحناح: مثل ( سوا الأحزاب نرى أن الزعماء الذین أس  
 دائما على رأس.... ) حنون  ، لویزةسعدي، نور الدین بوكروح، جاب االله عبد االله سعید

التي  الهرم السلطوي فیها، ولا یستبدل هؤلاء القادة إلا في حالة الموت أو في حالة الأزمات
الثقة منه   ، مثلا تم استبداله من خلال سحبعبد الحمید مهري. ا هذه الأحزابتتعرض له

وخلفه بوعلام  من طرف الحزب لأنه شارك في اجتماع سانت إیجیدیو مع أحزاب المعارضة
ذلك ، أحمد أویحي بن حمودة، كذلك تم استبدال الطاهر بن عیش وقد خلفه في هذا المنصب
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في  كانت الأطراف القویة، ، في حینكیة المترشح عبد العزیز بوتفلیقةأن بن عیش رفض تز 
  1999.1الحزب تساند ترشح عبد العزیز بوتفلیقة في سنة 

یؤسس على المساواة المطلقة بین كل أعضاء ویفترض في كل تنظیم دیمقراطي أن   
، لكن نلاحظ في تخاب معترف به لجمیع أعضاء الحزبالتنظیم، وأن حق الترشح والان

، عدة شروط تمع السلم، یشترط نظامها الداخليالأحزاب الجزائریة، خصوصا حركة مج
من  26ة قیاسیة، لابد من توفرها في المترشح في المجلس الشوري الوطني  وحسب الماد

 35، وبلاغ المترشح سن سنوات في الحركة 7النظام الداخلي، تشترط أقدمیه لا تقل عن 
  .سنة وأن یكون معروفا بعطائه الفكري و السیاسي

یفترض أن یكون كل منصب یصل إلیه كل مناضل في أي مستوى من المستویات   
ي بعض الأحزاب عندنا، العلیا في الحزب، یكون عن طریق الانتخابات، لكن الأمر یختلف ف

حیث نلاحظ في كل من التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة أو حركة مجتمع السلم، أن 
  .التعیین یأخذ حیزا كبیرا في التوظیف السیاسي داخل هذین الحزبین

المیزة الأساسیة للأحزاب السیاسیة الجزائریة هي كثرة المستویات الإداریة ، إذ تتراوح   
حیث ، هو الحال في جبهة التحریر الوطنيكما : مستویات 5إلى  4في أغلب الأحزاب بین 

المكتب السیاسي،أن  –المحافظة  –الاتحادیة  –القسمة  –الخلیة : مستویات وهي 5نجد 
وبالتالي  بین قمة الحزب وقاعدته الهوة، ت من شأنه أن یوسع عمقالتعدد في المستویا

یضعف تحكم القمة في القاعدة ومراقبتها، مما یجعل الحزب في حالة فوضى واضطرابات 
  2.ولعل ظهور لجان المساندة دلیل على  صحة ما نقوله

 یعیبون المحدثینبالإضافة إلى هذا النقد، الذي أكدته الممارسة الحزبیة، فإن الكتاب   
تعمل  على الأحزاب أنها بدلا من أن تؤدي إلى تعمیق مفهوم الدیمقراطیة، فإنها على العكس

 ارتبطت على مسخ هذه الفكرة وتجریدها من فحواها ویؤكدون هذا القول، بظواهر ثلاث،
ب إخضاع النائ فالأحزاب تؤدي إلى. بالممارسة الحزبیة، فأثرت على الممارسة الدیمقراطیة

ومن   هذا من جهة "للأمة " ، بحیث یصبح ممثلا للحزب أكثر من تمثیله إلى سلطة الحزب
المواطن " إضعاف دور  ، فإن هیمنة الأحزاب على الحیاة السیاسیة ، تؤدي إلىجهة ثانیة

  .أو مشاركته في ممارسة السلطة السیاسیة في البلاد" الفرد 
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 نتیجة خطیرة، مؤداها زیادة أهمیة وأخیرا، فان تطور نظام الأحزاب یؤدي إلى  
" هذا  في البلاد وانتقال" مركز الثقل السیاسي " الأحزاب والتقلیل من أهمیة البرلمان باعتباره 

  1.من البرلمان إلى الأحزاب" الثقل 
  :ة الجادة والمعبرة عن آراء الجماهیریاسیاب البرامج السیغ - ب

عن وجود أحزاب لیست في الواقع  –على حداثتها  –كشفت تجربة العمل الحزبي   
ولم تعد الممارسة الحزبیة إنجازا : سوى أشكالا فارغة أو عناوین ضخمة لمضامین ضحلة

بل كثیرا  –كما تصور ذلك البعض  –تاریخیا أو انعطافا حاسما في التاریخ السیاسي للجزائر 
كثیرا إلى  ما تحولت بعض الممارسات إلى انحرافات مكشوفة وتجاوزات خطیرة أساءت

فغیاب البرامج أحیانا، وسذاجتها، ومبالغاتها في التعمیم أحیانا . مصداقیة العمل الحزبي ذاته
أخرى، أو عدم واقعیتها في الكثیر من الأحیان یضع قدرة هذه الأحزاب على إنجاز رسالتها 

ها السیاسیة موضع شك، ویحیلنا إلى هشاشة الأفكار التي یتبناها البعض وعدم استجابت
  .للحاجات الواقعیة للمجتمع الجزائري

لقد توزعت الاهتمامات النظریة للأحزاب بین المحافظة على البیئة إلى الترویج   
إلى التبشیر برأس مالیة أفقیة إلى الدعوة المكشوفة للاستغناء عن .. لثقافات میتة 

  -كما هو الشأن بالنسبة إلى الحزب الشیوعي  –الانتخابات 
قد استغرقت الأحزاب الفاعلة وامتصت الكثیر من  –بكامل ثقلها  –الأزمة ورغم أن   

جهودها بما لا یمكن معه إصدار حكم نهائي على مدى فعالیة وواقعیة البرامج المعروضة 
من قبلها إلا أن هذا الوضع الاستثنائي لا یلغي التأكید بأن تركة التخلف لیست هیئة حتى 

وزها في عام أو عامین أو ثلاثة ومن غیر المعقول أن نتوقع تقترح بعض الأحزاب إمكان تجا
حلولا سحریة لمشكلات هیكلیة رسخت في الواقع الجزائري ویقتضي احتواؤها أو التخفیف من 

  .حدتها تضافر جهود كل القوى
 یلغي أهمیة أعداد برامج متكاملةإن توفر الجزائر على موارد مادیة وبشریة معتبرة لا   

  .ة المعالم لتثمین هذه الإمكانات وتسخیرها في تنمیة ایجابیة مستمرةواقعیة وواضح
والوعود وحدها لیست بدیلا .. إن الأحزاب الكبرى مدعوة لتقدیم برامج للتحدي   

  .ونقدم فیما یلي عدة ملاحظات حول برامج الأحزاب، للإنجازات المیدانیة
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ة أنها تركز على الجانب أول ملاحظة یمكن تسجیلها على برامج الأحزاب الجزائری  
السیاسي والأمني وتحاول طرح بدائل للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعاني منها 

ولا تزال المسائل السیاسیة المرتبطة بالموقف من  ،البلاد منذ أكثر من عقد ونصف
المصالحة الوطنیة والوئام المدني تشكل القاعدة الأساسیة للخطاب السیاسي لمختلف 

لأحزاب والتیارات، على عكس القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة التي لا تسجل حولها ا
خلافات كبیرة بین الأحزاب الكبرى، رغم أنها تشكل محورا أساسیا في برامج بعض الأحزاب 
الصغیرة التي ترفض التوجهات اللیبرالیة التي أخذت بها الحكومات المتعاقبة منذ إقرار 

  1989.1في البلاد سنة التعددیة السیاسیة 
شر في جریدتها المنقذ "البرنامج السیاسي للجبهة الإسلامیة للإنقاذ "فقد ركز    ُ الذي ن

، على عدة نقاط تبدوا لنا بعیدة كل البعد عن كونها نموذج لبرنامج سیاسي 1989في مارس 
سیاسیة ، أي جعل النص الدیني إیدیولوجیا كإیدیولوجیهاالإسلام  استعمالطموح، ومنها 

بالمعنى القوي للكلمة في نظام أفكار متماسك ومتناسق، وهكذا تحول مشروعها السیاسي إلى 
وهكذا، فكل من یعارض . فضاء مقدس، ویدحض مسبقا كل إمكانیة لمعارضة هذا المشروع

كل من یضرب " هذا ما یقوله عباسي مدني،. الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إنما یعارض االله 
  .، لأن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ هي الحقیقة ، واالله مع الحقیقةه اهللالجبهة سیضرب

وهو . إن تحویل الإسلام إلى مشروع سیاسي قد یبرر بانهیار الإیدیولوجیات الدنیویة  
تبریر خادع على أكثر من مستوى، لأن الإسلامویة ولدت في آخر العشرینات و في سیاق 

ت الدنیویة،فتطبیق الشریعة الإسلامیة هو في حد ذاته تاریخي مطبوع بازدهار الإیدیولوجیا
نامج لابد من امتلاك سلطة البرنامج السیاسي للجبهة من ألفه إلى یائه، ولتطبیق هذا البر 

" لتجدید الإسلام " ، فالدولة هي الهدف من وراء الوعظ وهي في الوقت نفسه الوسیلة الدولة
مرور حكما بإقامة الدولة الإسلامیة فالتعددیة المجتمع، وعلیه لابد لعودة الإسلام من ال

لا فلا یمكن القبول بهاالسیاسیة لابد وأن تكون لصالح الإسلا ٕ ، لئن سمحت التعددیة م فقط وا
راء المتناقضة مع معتقدات بظهور أحزاب سیاسیة في وضح النهار، لنشر الإلحاد والكفر والآ

  2.تضع الحكومات حدا لهذا الحال ، ومن البدیهي أنالأمة، فإن ذلك یكون غیر شرعي
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باسم " لوصول إلى السلطة وضوح خطاب شیوخ الجبهة الإسلامیة للإنقاذ المتمثل في ا -
علان " باسم الشرع " ، والبقاء فیها "الشعب ٕ عدام كل من یعارض " سلامیة الدولة الإ" وا ٕ وا

ة خلال الحملة في مهرجان شعبي بالعاصم) أحد قیادیي الجبهة (لقد صرحتُ .... " ،ذلك
غلبیة فإما أن تحصل جبهة الإنقاذ على الأ...الانتخابیة بأننا لن نذهب إلى الدور الثاني 

ما أن یحصل النظام على الأغلبیة وجبهة الإنقاذ ستعلن والسلطة ستعلن حالة الحصار ٕ ، وا
  1.، وهذا منشور في الصحف الصادرة قبل الدور الأول من الانتخابات التشریعیة" الجهاد

حیث سادت .. غیاب الأخلاق السیاسیة في أدبیات الخطاب عند شرح البرامج السیاسیة  -
لدى بعض الأحزاب لغة حاقدة وخطاب تحریضي ولم تتورع عن شحن بیاناتها بمفردات 

.. العقد الوطني بأنهم خونة  جارحة واتهامات تكال جزافا مثل القول عن موقعي وثیقة
  .الوسطى بالظلامیین والداعین للعودة إلى القرونووصف الإسلامیین 

وتطور ...استقر العنف اللفظي خبزا یومیا تزین به موائد الأحزاب الإستئصالیة و   
  .هذا الخطاب إلى استعداء الشعب والسلطة على دعاة المصالحة منحى

 ضعف الوعي السیاسي والافتقار إلى تصورات واضحة بشأن ما یجب فعله سواء في -
  .اجهة الأزمة أو بناء مواقف أو اقتراح حلول مو 

 فقد أبانت الحوارات التي أجریت مع كثیر من رؤساء الأحزاب عن انحطاط في الرؤیة  
تركیب  بل وجد من هؤلاء من عجز عن..وسذاجة الفهم والطرح  الاستیعابالسیاسیة وانعدام 

مؤهلین على  نتقالي لیسواوثبت أیضا أن أغلب ممثلي الأحزاب في المجلس الا.جملة مفیدة 
مؤهلات فكریة  الإطلاق لمناقشة ما یعرض علیهم من مشاریع قوانین ولا یتوفر ون على أیة

  2.أو علمیة أو سیاسیة
الداخلیة  اعتماد الخطاب الأسطوري وهو خطاب شعبوي یهدف إلى تحطیم صورة النظام -

الإسلام من  ، وعلى احتكارجهة ذي عادة ما یقصد به فرنسا منواتهامه بالعمالة للخارج ال
مدني في هذا  یقول عباسي. خلال جعل نفسها ممثلته الوحیدة في المجتمع من جهة أخرى 
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یعترف إلا بالإسلام  ، بما أن هذا الأخیر لاالشعب هو نحن، ونحن هو الشعب: " الصدد
ن تقارب ومن هنا یتمكن هذا الخطاب من إقصاء بقیة الخطابات السیاسیة" ٕ   1.ت معهحتى وا

وعلى الرغم من تعاطف الجماهیر الشعبیة مع جبهة الإنقاذ، فهناك بعض مؤشرات   
  :الضعف شابت تحركها السیاسي، ومنها

الافتقار إلى برنامج سیاسي واضح المعلم یكشف النقاب عن مشروع حكم سیاسي قادر  -
  .تراكمةعلى تقدیم حلول ناجعة للمشكلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الم

الاختلافات بین صفوفها التي تضم خلیطا غیر متجانس من الجماعات الدینیة، ممن  -
، من دون رؤیة واضحة للدور السیاسي الرغبة الأكیدة في تطبیق الشریعةتجمع بینهم 

  .الإسلامي في مواجهة النظام
میة الحركات الإسلافعلى عكس بعض . ربة السیاسیة نتیجة حداثة نشأتهاالافتقار إل التج -

، فإن نشأت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ كحزب سیاسي یعود إلى التي نشأت في الثمانینیات
  1989.2عام 

وجبهة التحریر الوطني، التي استوعبت في صفوفها جمیع العناصر التي ساهمت   
لكن  بصورة من الصور في الثورة التحریریة، انطوت منذ البدایة على التعددیة و الاختلاف

داخل إطار الحزب فقط، أثناء الجلسات و المؤتمرات، ومن شأن هذا الاختلاف و التعدد أن 
-یحتوي على الطرف و نقیضه، الإسلامي المناهض أصلا للوطني والمناهض بدوره للفرنكو

لائكي، و المتمثل للنموذج الفرنسي في الجزائر المناقض للعروبي الذي یولي وجهه نحو 
  .بعثیة و القومیة و العروبیةو تیاراته الالمشرق العربي 

ودعاة . یر بسبب رفضها لقیام دولة شیوعیةالشیوعي عارض جبهة التحر  فالتیار  
والتیار الدیني عارضها لأنها غیر . علیها لدعوتها إلى تعریب الدولة فرنسا الجزائر هجموا

   3.متحمسة لتطبیق الشریعة الإسلامیة نصا وروحا

                                                           
ص  ،2007، 1مؤسسة الانتشار العربي ، ط: كریم مروة وآخرون، أزمة النظام العربي و إشكالیات النهضة، بیروت  -  1

537. 
مركز : خمیس حزام والي ، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع إشارة إلى تجربة الجزائر، بیروت  -  2

 .181، ص 2003فبرایر / ، شباط 1دراسات الوحدة العربیة ، ط 
، ص ) 1995یة ، دیوان المطبوعات الجامع :الجزائر(عمر صدوق،آراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمة  -  3

16. 
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التیار الكبیر من القوى الانتهازیة التي لیس لها محل من المشهد علاوة على وجود   
السیاسي العام و تمثل قوة هلامیة، غیر واضحة، لا تعرف كیف تبدي مواقفها و لا الدفاع 
عنها، و لیست على قناعة في شيء سوى مصالحها الضیقة واغتنام الفرص و المناسبات و 

فقد بقیت الجبهة تتفرج على . مثل السلطة الفعلیة التأثیر على مجریات الانتخابات لصالح م
أنفضح أمرها عندما اكتشف  الأحداث التي جاءت بعد إلغاء الانتخابات مطلع التسعینیات و

  .الجمیع العجز المضمر في جهاز الحزب
أما اللحظة الثانیة التي أفصحت عن هلامیة حزب جبهة التحریر الوطني زمن   

، بعد أن 1995مین زروال رئیسا للدولة عام انتخاب السید الیالتعددیة، فتمثل في لحظة 
 الانتخاباتجراء إلغاء  حزب جدید من رحم جبهة التحریر التي طالها الموقف الفاسد رتّب له

الدیمقراطي، نباتا طفیلیا  فقد كان الحزب الجدید، حزب التجمع الوطني، التشریعیة الأولى
مجال السلطة فقط أي أنها  بة السیاسیة حصرا فيثم تواصلت اللع، تخطى جبهة التحریر

الجماهیر فلا تأتي إلا لتزكي الرئیس  أصبحت شئنا لا یعني إلا دوائر السلطة و النفوذ ، أما
المعین، الذي عادة ما یحمل على ضرورة التنصل من أي حزب كشهادة لإثبات بعده عن 

حزاب و حتى الشعب، و تحمیلهما التلوث الحزبي، و یسمح له بالتالي الطعن و نقد كل الأ
الدیمقراطیة التي ( مسؤولیة فشل و إخفاق البرامج و المشاریع، و هذا ما تأباه بطبیعة الحال 

   1.تبحث دائما عن مسؤولیة الفشل في حزب الرئیس
وما نفهمه من هذا الطرح هو أن حزب جبهة التحریر الوطني كان ومازال ینظر   

، ولذلك لا یهم  1999خاصة بعد الانتخابات الرئاسیة لعام  الجهاز،لنفسه على أنه الحزب 
كثیرا وجود برنامج سیاسي جاد ومنفصل عن دوالیب السلطة، فالمناصب والمنافع 
والامتیازات مضمونة، وتكفي التسمیة التاریخیة للحزب لیحصل على ما یرید حتى من دون 

  2.ما لخیارات مفروضة من فوقوجود برنامج سیاسي من أصله ، ما دام مهللا دائ
  :القانون والأحزاب الأخرى، ونقص الثقافة السیاسیة احترامسلبیة  -ج

جاءت النصوص التشریعیة لتحدد الأطر القانونیة للتعددیة الحزبیة وحدودها التي لا   
المتعلق  1989جویلیة  05المؤرخ في  89/11یجب أن تتجاوزها متمثلة في القانون رقم 

 ، حیث1996 ذات الطابع السیاسي، وما تبعه بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنةبالجمعیات 
                                                           

  :نور الدین ثنیو، الأحزاب السیاسیة في الجزائر و التجربة الدیمقراطیة ، عن الموقع الالكتروني -  1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=956209/01/2016,17:15 

  .19 مرجع سابق، ص،  2002 تشریعیات في المشاركة الأحزاب برامج في قراءة ، بولقرون نذیر محمد -  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=956209/01/2016,17:15
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 یمكن ولا. حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترفا به ومضمون: منه على 42نصت المادة 
التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة، والقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة 

وكذا  الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسیادة الشعب،والوحدة الوطنیة، وأمن التراب 
  .الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس   
  .دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

حزبیة التي تقوم على العناصر ولا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة ال  
  .المبینة في الفقرة السابقة 

  .یحضر على الأحزاب السیاسیة كل أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات الأجنبیة
ولا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت   

  .وواجبات أخرى بموجب القانون التزاماتوتحدد . طبیعتهما أو شكلهما 
 م ، النص على عدم جواز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس 1996أضاف تعدیل 

الأحزاب  دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي، ونص أیضا على عدم لجوء
أو  استعمال العنف السیاسیة إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المذكورة، أو إلى

  1.الإكراه مهما كانت طبیعتها أو شكله
 6، بصیغته المعدلة في "القانون العضوي الذي یحكم الأحزاب السیاسیة"كما یعتبر   

وتنص . أحد القوانین الأساسیة المتعلقة بالنشاط التنظیمي في الجزائر  1997مارس /آذار
لقیام بأنشطتها عن استخدام من هذا القانون على امتناع الأحزاب السیاسیة أثناء ا 3المادة 

وعلى الأحزاب . لأغراض حزبیة) البربریة(الهویة الإسلامیة أو العربیة أو الأمازیغیة 
ونبذ العنف، واحترام الحریات الفردیة والجماعیة وحقوق  1954السیاسیة التزام مبادئ ثورة 

  . یاسیةالإنسان، وال عمل على تعزیز الوحدة الوطنیة، والالتزام بالتعددیة الس
كما تمنع الأحزاب من إقامة علاقات مع الدول والاتحادات العمالیة والهیئات المدنیة   
   2.الأجنبیة

                                                           
 حفیظة ، الأزمة السیاسیة في الجزائر والمؤسسات الجدیدة ، مرجع سابق یونسي -  1
، "2009 غایة إلى 1999 من الممتدة الفترة خلال الجزائر في الراشد الحكم لتجسید كآلیة الدیمقراطیة" ، نبیل دحماني -  2

 . 129، ص 2010/2011مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
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ما یلاحظ على الأحزاب السیاسیة في الجزائر عموما، تجاوز قانون الأحزاب وخرق 
نصوصه وهو شيء لم یعد یحرج بعضها، بل أصبح فعلها المیداني الوحید فالتآمر على 

الشعب الجزائري عبر ترویج الدعوات للتمییز العرقي والإعراض عن الأهداف الكبرى وحدة 
دعم سیادة الشعب واحترام اختیاراته الحرة، ( التي حددها القانون للأحزاب السیاسیة مثل 

  1 .طبع مواقف أحزاب فضلت أن تقف في مواجهة التزاماتها القانونیة
مال اللغة العربیة في الممارسة الرسمیة للأحزاب كما لم یعد الالتزام قائما بشان استع  

 .وطفت على السطح دعوات تمهد لترسیم الجهویة ونبذ الانتخابات أسلوبا لبلوغ السلطة

                                                           
 .52، مرجع سابق ،ص، الأحزاب السیاسیة في الجزائر عیسى جرادي -  1
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 الباحثین اهتماماستأثر ، یعتبر موضوع الحكم الراشد ذا أهمیة كبیرة باعتباره  
 تداوله خاصة في حقل السیاسةو  حیث شاع استخدامه، السیاسیین منذ عقدین من الزمنو 
  .مفهومهو  فأثار جدلا واسعا حول أسباب ظهوره، الاقتصادو 

تغیرات حدیثة تجلت في التغیر الذي طرأ و  فالحكم الراشد ما هو إلا انعكاس لتطورات  
  .الأكادیمیة من جهة أخرىو  التطورات المنهجیةو  في طبیعة دور الحكومة من جهة

العام  إطارهوبهذا الصدد سوف أتطرق في هذا الفصل لدراسة مفهوم الحكم الراشد في   
   :من حیث

 .مفهومهو  نشأته، الحكم الراشد - 
 .الحكم الراشدظهور أسباب و  عوامل - 
 .الحكم الراشد أبعادو  مؤثرات - 
 .الفواعل الأساسیة للحكم الراشد - 
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  .الحكم الراشد نشأته ومفهومه :الأول بحثالم
وذلك وفقا لأربعة مطالب، سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى ماهیة الحكم الراشد   

نبرز من  المعرفي للحكم الراشد، أما المطلب الثانيأین نتطرق في المبحث الأول للجانب 
خلاله أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى ظهوره، في حین نركز في المطلب الثالث على 

   .أبعاده ومؤشراته، لنختم بالفواعل الأساسیة له في المطلب الرابع
  الإطار المعرفي للحكم الراشد: الأول المطلب

  :الراشدنشأة وتطورت الحكم  -أ
 تشیر العدید من الدراسات التي اهتمت ببحث المفهوم من الناحیة الإبتمولوجیة  

etymologique ، في فرنسا حیث استخدم  13ظهر للوهلة الأولى في ق إلى أن المصطلح
دلالیا كمرادف لمصطلح الحكومة  Gouvernanceفي هذه الحقبة اللفظ الفرنسي 

Gouvernement ،في السنة و  أو أسلوب إدارة شؤون الدولة، الحكمفن و  بمعنى أسلوب
القانوني في بعض المدن شمال فرنسا التي كانت و  استخدم المصطلح للتعین الإداري 1478

التصورات المفاهمیة و  إلى أن ظهور الدولة الحدیثة الإشارةوتجدر ، تحت السیطرة الهولندیة
أدى بالتدریج إلى استقلال مفهوم الحكومة  14من ق ول السلطة التي صاحبت ذلك ابتداءح

وتصورات جون بوران حول السیادة المطلقة ، حول الدولة "فیليیكیام"فأفكار ، عن الحكم
ل، وفق هذا التصور ارتبط الدولة المحتكرة للسلطة بشكل كامقادت إلى طرح ارتبط مفهوم 

  .1الحكومة بفكرة سلطة الدولة المركزیةمفهوم 
مفهوم الحكم فأصبح بأخذ معنى الحكومة أي أسلوب التسییر الملائم للفعل أما   

للدلالة على  1679كما استخدم المفهوم سنة ، العمومي بصفة مستقلة عن مسألة السلطة
بشكل قطعي  Bonnie Compbellهذا ما یثبت حسب بوني كامبل و  الإدارةو  التكلیف بالحكم

في  وظهوره، وعدم تداوله منذ ذلك العصر اختفائهأن إلا ، الأصول الفرنسیة لمصطلح الحكم
مفهوما ترجع جذوره اعتباره  إلىأواخر الثمانیات باللغة الانجلیزیة أدى بالعدید من الباحثین 

تجاهل الحقبة المعاكسة التي و  نجلوسكسونیة غیر قابل للترجمة للفرنسیةإلى السیاق الأ
  .2فیما بعد، م أ.و و انجلترا إلىقل مفادها أن المفهوم ظهر أولا في فرنسا لینت

                                                           
1- Ali kazan cigil, la gouvernance: "inineraires dun concept". In javier santiso, la Recherche de la democratic, p 
122. 
2- Raphael canete, qu'est ce que gowernance? www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/canet -mars- 2004. 

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/canet
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 بحیث ظهر لأول مرة، مصطلح الحكم ءایفي هذا الإطار أعاد البنك الدولي إح  
البنك حول التنمیة في  رریقمؤسسة جدیدة في تإیدیولوجیة و بتضمینات و  ،بشكله المعاصر

 المؤسسيو  فمفهوم طرح كمقاربة تحمل البعد السیاسي 1989إفریقیا جنوب الصحراء 
  .1سیاسات التعدیل الهیكليو  لاستراتیجیات التنمیة

استخدما هذا المصطلح في میدان  "جوهان أولوسن"و "جیمس مارش"ونجد الأستاذین   
في  1989في " الهیئات اكتشافإعادة "هذا عندما نشرا كتابا یحمل عنوان و  العلوم السیاسیة

 الإستراتیجیةتكییف و  المنظماتوتساءلا من خلاله الباحثان عن كیفیة تحدیث ، أ .م .و
  .2الحكم ربط ذلك كله برشادةو  الجدیدة طبقا لتوازن القوى الحاصلة في تلك الفترة

افیة تؤسس لمفهوم الحكم الراشد مثل الشفوهذا ما أدى إلى تقدیم مجموعة من المبادئ   
عناصر و  هي المبادئ التي أصبحت تشكل محتوىو  ....مكافحة الفسادو  المساءلة

 هذه المقاربة لم تقتصر على البنك الدوليو  شروطیة في إطار في إطار إجماع واشنطنللم
نما و  ٕ لتصبح على رأس أجندة مؤسسات التنمیة الدولیة الأخرى مثل الصندوق النقد  امتدتا

لجنة المساعدة من أجل التنمیة و  ،UNDPالإنمائيالمتحدة  برنامج الأمم، IMFالدولي
CAD3.  

من حیث تدعم ، الدیمقراطیة للمفهوم الأبعادوفي بدایة التسعینات أصبح التركیز على   
ففي اجتماع ، وكل ما یجعل من الدولة ممثلا شرعیا لمواطنیها، تفعیل المجتمعو  المشاركة

تم  1996الذي عقد في باریس في مارس  DECOاللجنة الوزاریة لمنظمة التنمیة الاقتصادیة 
والتأكید على أن ، درجة رخاء المجتمعو  أسلوب الحكم الرشیدو  فعالیةو  الربط بین جودة

دارة الحكومیة لیتضمن إشكالیات تطبیق الدیمقراطیة لمساعدة إلى أبعد من الإ المفهوم یذهب
  . 4الدول في حل المشاكل التي تواجهها

                                                           
1-Raphael canete.ipid. 

محمد خلیفة، إشكالیة تنمیة والحكم الراشد في الجزائر، الملتقى الوطني حول التنمیة والحكم الراشد، جامعة معسكر،  -2
  .02، ص 2005أفریل  27/ 26
والعملیات ومؤشرات قیاس دراسة في المداخل النظریة، الآلیات : رضوان بروسي، الدمقرطة والحكم الراشد في إفریقیا -3

نوعیة الحكم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیمات إداریة وسیاسیة، جامعة باتنة، كلیة 
  .122، ص2009الحقوق قسم العلوم السیاسیة، 

  .114، ص 2001 ، القاهرة، مركز الدراسات والاستشارات،1سلوى شعراوي جمعة، إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ط -4
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لیصبح مؤشرا لحقل دراسي محدد یشمل كل الأنشطة المرتبطة ، ولقد تطور المفهوم  
ن كان المفهوم ، بالمجتمع المدنيو  علاقة الحكومة بالقطاع الخاصو  بالحكم ٕ في حد ذاته وا

هو الأمر الذي و  ،المعروف )الوظیفي/ البنائي(اشمل من مفهوم الحكم بالمعنى المؤسسي 
عملیة مثل و  یثیر التساؤل حول ما إذا كان ظهور المفهوم حتمیة فرضتها ظروف واقعیة

لتغیرات  انعكاساوأیضا إذا ما كان صعوده ، نامي أثر السوق الرأسماليتو  ،تغیر دور الدولة
  .1على المستوى النظري تمثل غلبة المدرسة فكریة أو اقتراب معین

ذلك حسب اختلاف و  تعدد وجهات النظر فیهو  إذن فمفهوم الحكم الراشد فیه اختلافات  
  .المصطلحالمقاربات المستخدمة من أجل فهم وتحلیل هذا و  المؤسسات

  :مفهوم الحكم الراشد - ب
تعدد المؤسسات و  إن مفهوم الحكم الراشد یختلف باختلاف تعدد وجهات نظر الباحثین  

  .المنظور الذي تبنته كل مؤسسة من هذه المؤسساتو  ،التي أصدرت هذا المفهوم
 السیاسات العامةو  حیث أن هذا المفهوم شاع استخدامه في أدبیات الإدارة العامة  

على معنى واحد لمصطلح  إجماععلى الرغم من ذلك فإنه لیس هناك و  الحكومات المقارنةو 
مفهوم الحكم الراشد كباقي المفاهیم الاجتماعیة التي تعتریها عدة إشكالات و  الحكم الراشد

فلا یوجد هناك ترجمة حرفیة باللغة العربیة تعكس نفس ، إشكالیة الترجمةمنهجیة منها 
فعلى سبیل المثال هناك عدة دلالات للمفهوم ، الفرنسیةو  سها اللغة الانجلیزیةالدلالة التي تعك

 المجتمعو  إدارة شؤون الدولة، الحكمانیة، الحاكمة، أسلوب الحكم، الحكم الراشد :منها
  .2الخ...

رهاصات استعماله تتطلب ضرورة تحدید معنى الحكم و  وتحدید مصطلح الحكم الراشد   ٕ ا
Gouvernance  فكلمة ، الحكم لبس جدید بل هو قدیم قدم الحضارات البشریةفمصطلح

 الأولىوقد استحوذ للمرة ، الذي یعني التوجیه Kubernaoالحكم مستمدة من الفعل الیوناني 
لى لغات عدیدة و  في المعنى المجازي من طرف أفلاطون ثم نقل إلى اللاتینیة ٕ   .3ا

                                                           
  .15، ص 2007خلیل حسین، السیاسات العامة في الدول النامیة، بیروت، دار المنهل للنشر والتوزیع،  -1
خیرة بن عبد العزیز، دور المجتمع المدني في ترفیه الحكم الراشد، أنموذج المنطقة العربیة، مذكرة لنیل شهادة  -2

 یاسیةسال، جامعة الجزائر، كلیة العلوم اريدیاسي والإسال، فرع التنظیم ولیةدال لاقاتعالو  یاسیةسالالماجستیر في العلوم 
  .29، ص 2007، یاسیةسلوم العالوالإعلام، قسم 

3 -Governance: http://en. Wikipedia. Org / ruiki /governance. 



ي                                     ل  لثان ص ف دال ي ت سي س ة ف سيا ب ال حزا لأ م اه ة ا دى  د م ش م  لرا ك ح   لل

48 
 

  1:ووفق للمعجم الوسیط یقال  
  .حكم بینهم فالحكم یقوم على القضاء بین الناسو  حكم علیهو  ،حكم لهیقال و  أي قضى :حكم

  .تفسیرهاو  والتفقه أي العلم العمیق بالقواعد القانونیة، یعني الحكم العلم
  .الحكمة أو المصلحة العامة في القضاء :یعني الحكم

عندما استعمل كمصطلح  13أما أصل الكلمة في الفرنسیة فإنه یعود إلى القرن   
یر عن لیتوسع استعماله بعد إذن في التعب، 1478دف للحكومة ثم كمصطلح قانوني مرا

كما تم استخدام الكلمة كمصطلح تعني بالفرنسیة حكم أو إدارة الإقلیم ، 1979تكالیف السیر 
  .2الذي هر تحت تصرف مسؤول معین من طرف الملك أو من طرف السلطات 

أصوله بدایة في علم الاقتصاد في بدایة ق  governanceوفي الانجلیزیة یجد اللفظ   
عموما الحكم و  ،Corporate governanceعندما استعمل للدلالة على الإدارة المؤسسات  20

  .3التوجیهو  نعني فعل القیادة Governance ـكترجمة ل
وهذا المصطلح ، القیادةو  طریقة الحكمو  أما مصطلح الحاكمیة فیقصد بها أسلوب  

  .4افیة في القرارالشفو  المشاركةو  التشاورو  التنسیقیركز على أشكال 
أما مصطلح الحكمانیة أو الحكم فتعني في اللغة العربیة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم   

حیث ورد في ، النفقةو  مثلما تعني العلم، ومعرفة الخیر لأجل العمل به، أو معرفة الحق لذاته
  5..".لقمتن الحكمةلقد أتینا و  " :القرآن الكریم قوله تعالى

 الحكم الراشد فإن الحكومة هي الإطار النسقيو  أما فیما یخص الفرق بین الحكومة  
  .6أما الحكم الراشد فهو فلسفة حكم لهاته المنظمة الوظیفة ، الوظیفي لشؤون الدولةو 

متداول في أواسط المنظمات  وأصبح لقد استخدم مصطلح الحكم الراشد بشكل واسع  
الإداریة في و  السیاسیةو  الاقتصادیةكآلیة لإدامة التنمیة ، المحلیةو  الإقلیمیةو  الدولیة

                                                           
  .148، ص 2003زهیر عبد الكریم كاید، الحكمانیة قضایا وتطبیقات، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة،  -1
شكالیة العلاقة الجدلیة بین الحكم الراشد والتنمیة الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة  -2 ٕ وحیدة بورغدة، حقوق الإنسان وا

 العلوم السیاسیةداریة والسیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر كلیة فرع تنظیمات إ العلوم السیاسیةالماجستیر في 
  .58، ص2008، العلوم السیاسیةوالإعلام، قسم 

  .59المرجع السابق، ص  -3
العلوم ، غانم حلطي، قیاس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد إسقاط على التجربة الجزائریة، مجلة عربي الأخضري -4

  .58، ص 2008، نوفمبر 25، العدد السیاسیة
  .12سورة لقمان، الآیة  -5
  .31خیرة عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -6
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ترسیخ و  المجتمعیة فكل منظمة أو مؤسسة أعطت أو حاولت إعطاءو  القطاعات الحكومیة
  .هذا المصطلح وفقا لتوجهاتهم

صاحب هو أیضا و  ،ویعتبر البنك الدولي أول من أسهم في إعطاء تعریف للمفهوم  
وقد عرف البنك المصطلح تعریف " 1989عام "أسلوب الحكم "طرح هذا المصطلح مبادرة 

  .1..".ممارسة السلطة السیاسیة لإدارة شؤون الدولةعام على أنه 
قام خبراء البنك الدولي بتطویر المفهوم لیصبح أكثر دقة ) 90( ومع بدایة التسعینات   

أسلوب "التنمیة بأنه و  عن أسلوب الحكم 1992فعرفه من خلال الدراسة التي أجراها عام 
بغیة تحقیق ، الاجتماعیة للدولةو  ممارسة القوة أو السلطة لأجل إدارة الموارد الاقتصادیة

  .2"التنمیة
الذي قدمه البنك الدولي هو تعریف غیر واضح وهناك من یعتبر أن التعریف   
 إبراز الممارسین للتسییر دون، إذ تطرق إلى طرق التسییر بصفة عامة، المضمونو  المحتوى

ممارسة السلطة " :فعرفه على أنه الإنمائيطبیعة طرق التسییر أما برنامج الأمم المتحدة و 
 الآلیاتویشمل ، الإداریة لإدارة شؤون الدولة على كافة المستویاتو  السیاسیةو  الاقتصادیة

 مصالحهمالمجموعات عن و  المؤسسات التي من خلالها یعبر المواطنونو  العملیاتو 
  .3"ومنافسة خلافاتهم، یوفون بالتزاماتهمو  یمارسون حقوقهم القانونیةو 

  .الأنشطة الاقتصادیةتتمثل في عملیات صیغ القرارات التي تؤثر على  :السلطة الاقتصادیة
تتطلب أن و  صنع القرار من أجل صیاغة السیاساتتتمثل في عملیة  :السلطة السیاسیة

قضائیة مستقلة أما السلطة الإداریة فهي تقوم بتنفیذ و  تشریعیةو  تكون للدولة سلطات تنفیذیة
  .هذه السیاسات

 المساءلةو  الشفافیةو  هو الحكم القائم على المشاركة UNDDوالحكم الراشد حسب   
الاقتصادیة حسب و  الاجتماعیةو  مع ضمان وضع الأولویات السیاسیةدعم سیادة القانون و 

  .4تعزیز التنمیةو  من أهم عوامل القضاء على الفقر هوو  ،توافق الأغلبیة في المجتمع
  

                                                           
أمنیة فلاح، دور القیاد في تفعیل الحكم الراشد والتنمیة المستدامة في إفریقیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  -1

  .43، ص 2011العلوم السیاسیة، الدیمقراطیة والرشادة، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، قسم 
2- Word Bank ،Governance and Development (washinpton: world Bank publication 1992. 
3- United Nations Development Programent, govermonce forsustinble human development. UN.D.P, New York, 
1997.  

  .2002المتحدة، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام البرنامج الإنمائي الأمم  -4
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أنه قدرة الحكومة على "أما الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة تعرف الحكم الراشد على   
الترویج من أجل خلق الظروف و  النظامو  وضمان القانون، الحفاظ على السلام الاجتماعي

  .1"من التأمین الاجتماعي الأدنىضمان الحد و  ،الضروریة للنمو الاقتصادي
فلقد عرفت الحكم الراشد على  OCDEالتنمیة الاقتصادیة و  منظمة التعاونأما تعریف   

جراء الرقابة في المجتمع مع توفیر الموارد اللازمة لتحقیق و  استعمال السلطة السیاسیة"أنه  ٕ ا
  .2"اجتماعیةو  تنمیة اقتصادیة

السلطة السیاسیة في توفیر الإجراءات و هذا التعریف ركز بالأساس على قدرة   
  .البیئیة اللازمة لتمكین الفاعلین من تحقیق التنمیةو  القانونیة
العملیة التي "داریة فیري أن الحكم الراشد هو فالنسبة للمعهد الدولي للعلوم الإ  

 على السیاساتقدرة التأثیر السیاسي و  الحكمو  بواسطتها یمارس أعضاء المجتمع السلطة
  .3"التنمیة الاجتماعیةو  م الحیاة العامة الاقتصادیةارات التي تهالقر و 

لكنه و  علاقة الحكم الراشد بالتنمیةو  ركز هذا التعرف على قیمة المشاركة في الحكم  
  .اتخاذ القراراتو  للسیاسات العامة الإعدادذلك عملیة تقنیة إداریة من خلال  اعتبربالمقابل 
لم تتوقف الأدبیات عن محاولة تحسین التعریف  ومنذ ظهور تعریف البنك الدولي  

إلى أن تعریف  ROHDES خلص رودزو  تحدیدا وأكثر حتى یصبح أكثر شمولا
Govemance 4:یمكن أن یشتمل على العناصر التالیة   

المنظمات و  العامو  تنظیمات قطاع الأعمال الخاصو  التسبق بین التنظیمات الحكومیة - 
 .عبر الحكومة

 .لا واضحةو  أنشطة مختلف التنظیمات لیست ثابتةأن الحدود بین  - 
 .أن قواعد التعامل بین مختلف التنظیمات تستند إلى التفاوض - 
 .تمتع مختلف الأعضاء في هذه الشبكة بدرجة عالیة من الاستقلال - 

                                                           
، "دراسة حالة الأحزاب السیاسیة"، دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر عبد النور ناجي -1

  .107، ص03مجلة المفكر، العدد 
  .33، المرجع السابق، ص خیرة عبد العزیز -2
من خلال تقاریر التنمیة الإنسانیة " لراشد في تحقیق التنمیة الإنسانیة في الوطن العربيیوسف زدام، دور الحكم ا -3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة فرع التنظیم السیاسي والإداري، جامعة الجزائر، "2004- 2002العربیة 
  .19، ص 2007لدولیة، والعلاقات ا العلوم السیاسیةوالإعلام، قسم  العلوم السیاسیةكلیة 

  .114سلوى شعراوي جمعة، مرجع سابق، ص  -4



ي                                     ل  لثان ص ف دال ي ت سي س ة ف سيا ب ال حزا لأ م اه ة ا دى  د م ش م  لرا ك ح   لل

51 
 

یتفق معظم الكتاب أن و  قدرة الدولة على توجیه باقي أعضاء الشبكة بما لها من الموارد - 
وعلى أیة حال فإن بعض ، مرتبط بالمعنى المعیاري الأوتوماتیكيالحكم الراشد غیر 

 ىد المعطیكما أن التأك، من البعض الأخر في تحقیق النتائجالنماذج الحكم أفضل 
، لمكونات الحكم الراشد یختلف من مجتمع لأخر وفقا كما یقیمه أعضاء ذلك المجتمع

وعلى هذا الأساس نمیز ، تمع أخركنتائج مطلوبة أو إیجابیة بصورة تختلف عما یقیمه مج
 .1بین هذا الحكم بأنه راشد أو سیئ

  :2أو سیئ هو الحكم الذي یتمیز بأنه الحكم غیر راشد أنحیث 
بین المال و  المصلحة العامةو  الحكم الذي یفشل في الفصل الواضح بین المصالح الخاصة - 

 .المال الخاصو  العام
 تدفع نحو الهدر في الأموالو  مع التنمیةتمیز بوجود أولویات تتعارض یالحكم الذي  - 

 .سوء استخدامهاو  الموارد المتاحةو 
 .ولا یطبق مفهوم حكم القانون، الإطار القانوني هالحكم الذي یقتضی - 
العملیات صنع و  فة المعلوماتغاغیر شو  ة أو مغلقةیتمیز بوجود قاعدة طبقیالحكم الذي  - 

 .القرار بشكل عام ووضع السیاسات بشكل خاص
 .الحكم الذي یتمیز بوجود الفساد - 
 .ضعف ثقة المواطنین بهو  الحكم الذي یتمیز باهتزاز شرعیة الحكم - 

كما هو الحال ، لقد رأینا بأن تعریف الحكم الراشد یختلف من مؤسسة أو منظمة لأخر
سوف و  حیث أن مفهوم هذا المصطلح یختلف من مفكر لأخر، الكتابو  للمفكرینبالنسبة 

  .شرح مفهوم الحكم الراشدو  المفاهیم التي أوردها بعض المفكرین لتحلیلأتطرق إلى بعض 
  .Marcau Ramgeonet Thielault3تیبولت و  یعرف ماركو رینجبون  
بأنه الاشكال الجدیدة الفعالة بین القطاعات الحكومیة تتضمن الإدارة " الحكم الراشد   
  ."تساهم في تشكیل السیاسة العامة منظمات المجتمع المدني التي و  القطاع الخاصو  العامة

                                                           
یوسف أزروال، الحكم الراشد بین الأسس النظریة وآلیات تطبیق دراسة في واقع التجربة الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل  -1

داري، جامعة ٕ ، كلیة الحقوق، قسم 1باتنة  شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي وا
  .32، ص 2009العلوم السیاسیة، 

  .101، ص 2004حسن كریم، مفهوم الحكم الصالح ومعاییره، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  -2
، العلوم السیاسیةخلاف ولید، دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -3

  .24، ص 2010، العلوم السیاسیةالدیمقراطیة والرشادة، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق قسم تخصص 
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فیعتبره شكلا جدیدا من  Francois Xavier Merrienأما فرنسواكز فییه میریان   
من أجل تحسین ، تجمعات المواطنینو  الخواصو  المشترك بین الإدارة العامةو  التسییر الفعال

  .الفعل الحكومي عبر تقاسم المسؤولیات
المؤسسات التي تمارس من و  التقالید" 1:الراشد بأنهیعرف الحكم  Kofmanو كوفمان   
 من هم في السلطةویشمل هذا عملیة اختیار ، السلطة في بلد ما من أجل الخیر العامخلالها 

 بفاعلیةو  تنفیذ سیاسات سلیمةو  على إدارة مواردهاقدرة الحكومة ، استبدالهمو  مراقبتهمو 
  ."الدولة لمؤسسات البلادو  احترام المواطنینو 

الحكم الراشد  Samdech Hun Senوعرف رئیس وزراء كمبودیا سامدینش هون سین   
بالتالي التحقیق من حدة و  والعدالة الاجتماعیة، للتنمیة المستدامة الأساسیةالركیزة " 2:بأنه

الوجه و  ،وتقاسم الثروة، هورمتحقیق منافع حقیقیة للجو  وهو أداة قویة لجهود التنمیة، الفقر
یمثل حجر الزاویة و الظلم و  وهو مفتاح الحد من أوجه عدم المساواة، لممارسة الحكومةالسلیم 

بدون الحكم الراشد و  العدالة الاجتماعیة وشرط لا غنى عنه، الاستقرار السیاسيو  ،في السلام
  ."لا یمكن تحقیق التقدم

الجماعات و  الحكم الراشد یسعى إلى تنسیق الأعوان Bagnasco et legellesوعرفه   
 المعرفة بصفة جماعیة في محیطو  الاجتماعیة للوصول إلى الأهداف الخاصة المنافسة

  .3مجزأةو  فضاءات غیر مؤكدةو 
مجموع مختلف الطرق أو الأسالیب التي "فیرى أنه   U. Brandبراند. أما تعریف و  

 التعاون المؤسسات العمومیة بتسییر أعمالهم بطریقة مستمرة بطبعهاو  یقوم بها الأفراد
  .4"التوفیق بین المصالح المختلفةو 

 أن مفهوم الحكم الراشد هو المفاهیم التي عرفت شهرة Jean philip lesercheویرى   
هو أندر المفاهیم التي أحدثت جدلا و  متزامنا في مجموع العلوم الاجتماعیةو  انتشارا واسعاو 

في و  الخاصة بالعلوم الاجتماعیةفترة قصیرة حیث غزى لغة العدید من المناهج في و  كبیرا
  .الإداريو  نفس الوقت الخطاب السیاسي

                                                           
  .المرجع السابق، نفس الصفحة ،خلاف ولید -1

2- "la Governance  " disponible sur: http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/socioecnonicfrech/42.htm. 

  .36یوسف أزروال، المرجع السابق، ص  -3
  :غربي الأخضر، غانم جلطي، قیاس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد متاح على -4

 http://www.ulimsania.net/034.12/11/2015.14:49. 

http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/socioecnonicfrech/42.htm
http://www.ulimsania.net/034.12/11/2015.14:49
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  :1مدخلین أساسیین لتحدید مفهوم الحكم الراشد J.philipویقترح   
v بالتحدید من و  ،هذا المفهوم ساهمت في انتشاره المنظمات الدولیة :المدخل المعیاري

في هذا الإطار یوصف مفهوم و  بتوجیهها اللیبرالي الجدیدو  ة الجدیدةیخلال منهج الوظیف
بل ، تحلیلیا للنظام الدولي الحاضر انعكاساالمؤسسات العالمیة للحكم الراشد بأنه لیس 

الإخفاقات في البرامج التي  لإزالةالحكم هنا یهدف  .هو انعكاس لعالم أفضل یجب بنائه
الراشد من هذا إذن الحكم ، أطلقها البنك العالمي سنوات الثمانینات في البلدان النامیة

 .المنظور هو المشروع التابع لهذه المؤسسات
v العلاقات الجدیدة بین الفواعل ، ظهر استعمال المفهوم كأداة تحلیلیة :المدخل التحلیلي

حیث أصبحت السلطات العامة بحاجة إلى ، التي أخذت مكانها في صنع السیاسات
المدخل تندرج جملة من  بروزا فواعل جدیدة تحت إطار هذاو  ،شراكات أكثر تعقیدا

مدخل العلاقات و  الاستراتیجي، القانوني النظامي، التیارات التحلیلیة المدخل الاقتصادي
 .الدولیة

ولقد كانت هناك محاولة من طرف أدریان لفتونیش لوضع تعریف شامل للمفهوم عن 
  :2جمعها في ثلاث مستویاتو  طریق تحدید مستویاته

مستوى هیكلي یتصرف إلى القواعد العامة التي تحدد توزیع السلطة  :المستوى الأول
  .الاقتصادیة في المجتمعو  السیاسة

ویفترض أن ، إلى قواعد الحاكمة للنظام السیاسيمستوى سیاسي ینصرف  :المستوى الثاني
یعتمد في سلطاته على و  سیتم الحكم على هذا المستوى بوجود نظام یتمتع بالمشروعیة

  .الفصل بین السلطاتو  یقوم على مبدأ التعددیةو  دیمقراطي من الجماهیرتفویض 
ووجود جهاز للخدمة ، مستوى إداري یقتضي وجود نمط رشید من الإدارة :المستوى الثالث

  .یخضع للمساءلةو  الشفافیةو  الاستقلالیةو  المدنیة یتمتع بالكفاءة
عملیة سیاسیة تتعلق ومصطفى كامل السید یقول أن الحكم الراشد هو بالأساس   

المستویات فلن تستطیع أیة تنظیمات إداریة  أعلىبأسلوب صنع القرارات غیر رشیدة في 
  .تجنب أثارها السلبیة

                                                           
1- jean philip lesoche, gouvemance et coordination des politique", gouvenance local, cooperation et légitimité, le 
cassuisse dans un prespective comparée édition pendone, p 35. 

  .49أمینة فلاح ، المرجع السابق، ص  -2
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فذهب إلى أن الحكم الراشد هو ذلك الحكم الذي یحقق فیه النسق  "ماكس فیبر"أما   
، أسس دیمقراطیة تعددیةحیث یقوم على ، لالا حقیقیا عن بقیة الأنساق الأخرىقالسیاسي است

  .1السیاسیةو  الاقتصادیةو  وتعتمد على العقلانیة القانونیة كأساس لجمیع العملیات الاجتماعیة
ویعرف كذلك الحكم الراشد هو عدم استبعاد أي عنصر من النشاط الإنساني في   

  .عملیة التنمیة
ترقیة و  الاستقرار السیاسيو  السلم الاجتماعي فولا یمكن أن یكون الحكم الراشد إلا كن  

  .2حقوق الإنسان وسط قوة القانون
الحكم الراشد هو مختلف الطرق أو "  :تعریف شامل للحكم الراشد یمكن القول أنك  

 مختلف الهیئات الحكومیةو  الخواصو  المؤسسات العمومیةو  التي یقوم بها الأفراد الأسالیب
 العدالةو  الشفافیةو  طبعها التعاونبتسییر الأعمال المشتركة بطریقة مستمرة بالمدنیة و 
  3".التوفیق بین مصالح المختلفة لتحقیق الصالح العامو  المشاركةو 

ومن خلال التعاریف السابقة نستخلص مجموعة من الخصائص التي یتمیز بها   
  4:هيو  الحكم الراشد

یطرح التساؤلات من خلال قیادة الفعل و  القیادةمصطلح الحكم الراشد یقودنا إلى فكرة  - 
 .حیث تكون مصلحتهم، الجماعي في محیط یجمع بین العدید من الأعوان

 .الحكم الراشد یسعى إلى تحقیق تغییر جذري في أسلوب الإدارة علة أي مستوى - 
السلم و  مخطط النظامو  یثیر الانتباه بخصوص تتعدد الأعوان من خلال مستویات النشاط - 

 .التعاونو  الثقةو  التدریجي
 .الوئامو  الشراكةو  التطابق مع مفاهیم المشروعو  التنسیقو  یذهب إلى فكرة المشاركة - 
القدرات من أجل مساعدة المسیر أو المنظمة من أجل تحقیق و  یهدف إلى ترسیخ الوسائل - 

 .نتائج إیجابیة
 .العنصر المسیرو  توسیع نظرة العالم للقیادةو  التمهیدو  قدرة التعلم بإمكانیةیسمح  - 

                                                           
  .69وحیدة بورغدة، المرجع السابق، ص  -1
شكالیة التنمیة فؤاد جدو، التنمیة المستدامة بین متطلبات الحكم الراشد وخصوصیة الجزائر، ملتقى التحولات ا -2 ٕ لسیاسیة وا

  .06، ص بدون سنة نشرفي الجزائر واقع وتحدیات، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق وعلوم السیاسیة قسم العلوم السیاسیة، 
، ص 2014، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 1عبد االله خبابة، تطور نظریات واستراتیجیات التنمیة الاقتصادیة، ط -3

282.  
  .283السابق، ص المرجع  -4
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تغییر مستدیم  التي تسعى إلى الأسئلةالحكم الراشد یقترح التساؤل عن حملة من  - 
 .للممارسات الإداریة التقلیدیة

  .أسباب ظهور الحكم الراشدو  عوامل :الثاني المطلب
المقتضیات التي تساعد و  الإجراءاتو  المقصود بالعوامل توفر مجموعة من الوسائل  

بالضرورة إن نقصت جعلت اختلال في میزان  يوالت، في تحقیق مبتغاها دارة الحاكمةالإ
صدار قراراتهاو  حكمه ٕ ن وجدت كان خیر لها في تنفیذ مسعاها حتىو  ا ٕ ن لم یكن على و  ا ٕ ا

  :هذه العوامل تتمثل فيو  أكمل وجه
  :1القانون هو القاعدة الرئیسیة لبناء دولة الحق لذلك لا بد :العامل القانوني

  .ممتلكاتهمو  لحمایة حقوق الأفراد اصطلاحيوضع منهج  - 
  .یفهم ویلتزم بمحتواهو  أن یكون الجمیع مطلع علیه - 

  :2الإجراءاتتمثل في مجموعة من تو  :العامل الإداري
 .التسییرو  تحدید مبالغ التجهیزو  تصنیف النفقاتو  أسلوب موحد للعمل الإداري إقرار - 
 .توزیع السلطات حسب كل منطقةتصمیم المخطط الإداري الدولي على شكل هرم  - 
 .القانونیةو  الأهداف الإداریة مع المتطلبات الدستوریةو  تطابق المصالح - 

   :إن العنصر البشري هو أهم عنصر في المجتمع لذلك لا بد :العامل البشري
 .رشید في اتخاذ قراراتهو  سیادة على نفسهو  ،القراراتو  یكون على إطلاع جمیع الأنظمة - 
الدافع الإنجازي و  الموضوعیةو  الروح الجماعیةو  بالانتماء الجماعيأن یكون محسا  - 

  .للمصلحة العامة
المادیة التي تفصل في تنفیذ و  إن الدولة مطالبة بتوفیر الاعتمادات المالیة :العامل المالي

  3:فهي مصادر للتمویل تمكن من تنفیذ الأهداف دون صعوبات منها، القرارات
 .ضمان مشاركة أكبر في الموارد الاقتصادي، في موعدها الأجورتوفیر  - 
 .التي تضمن له العیش الكریمو  توفیر الشروط الضروریة للمواطن - 
 .دعم الكفاءات وفق علم التسییر الإداري الحدیث - 

                                                           
  .292المرجع السابق، ص  -1
  .112ن، ص .س.ن، ب.ب.عبد الباسط محمد فؤاد، أعمال السلطة الإداریة، ب -2
  .293عبد االله خبابة، المرجع السابق، ص  -3
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كما أن لمفهوم الحكم الراشد أسباب عملیة فرضتها ظروف البیئة وواقعها فقد كان له 
 ،الفكریةو  النظریة الأنساقمعرفیة عكست التغیرات الحاصلة على مستوى و  میةیأسباب أكاد

 لیة لبروز مفهوم الحكم الراشد ترتبط كلها بالتطوراتمأي أن هناك جملة من المحددات الع
ما تضمنه من و  والمصاحبة لصیرورة العولمة، التغیرات الحاصلة في طبیعة ودور الحكومةو 

جعلها مرجعیة كل تفكیر بشأن الحكم ، القانونيو  ،السیاسيو  ،إعادة تنظیم للحقل الاجتماعي
   1:الراشد من خلال

هذا الخطاب یتعارض بحسب مع العقد ، توحید الخطاب السیاسي حول فلسفة التبولیرالیة •
 الاجتماعي القدیم المشكل حول الدول المتدخلة أنه المحصلة الطبیعیة للتدفق الحر

والتي أفضت إلى انجذاب عالمي نحو معاییر ، العالميالسریع للسیاسة على الصعید و 
 .المدنیة متجسدة في النموذج الدیمقراطي اللیبراليو  حریاته السیاسیةو  الإنسانحقوق 

عولمة آلیات اقتصاد السوق كضرورة یقتضیها مطلب تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة  •
 .المسبوقة من جهة أخرىكحتمیة تفرضها التحولات الاقتصادیة غیر و  من جهة

ممثل و  مركزي في تخطیط وصنع السیاسة العامةو  تغییر دور الدولة من فاعل رئیسي •
تنفیذها إلى شریك من بین عدة شركاء في إدارة و  المجتمعات في تقریر هذه السیاسات

المجتمع مما استدعى الحاجة إلى إعادة النظر في علاقة الحكومة بالقطاع و  شؤون الدولة
 .مؤسسات المجتمع المدنيو  الخاص

أدوار المؤسسات المالیة الدولیة في التأثیر على صنع السیاسات لا سیما و  تنامي نشاط •
التكییف الهیكلي و  سیاسات التنسیتو  الاقتصادي الإصلاحمن خلال تصمیم برامج 

 .الموجه نحو الدول النامیة
درجة أنها أصبحت فواعل حركات المجتمع المدني لو  تنامي دور المنظمات غیر الحكومیة •

 .2أساسیة مؤثرة على سیاسات الدول
هذا ما أدى إلى ضرورة التفكیر في انتهاج آلیات تجعل من و  شیوع ظاهرة الفساد عالمیا •

 .3تهدف إلى عدم شخصنة العلاقاتو  الأنظمة أكثر شفافیة
                                                           

لنیل  حلیمة بومزبر، الدیمقراطیة المحلیة ودورها في تعزیز الحكم الراشد إسقاط على التجربة الجزائریة، مذكرة مقدمة -1
، 2010شهادة ماجستیر في علوم سیاسیة، فرع الرشادة والدیمقراطیة، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، 

  .59ص 
  .60المرجع ، ص نفس  -2

3 - Manry Yues, Corruption Politique et démocratie http://www:revues plurielled.org. 
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للأسباب  هذا بالنسبة للأسباب العملیة التي أدت إلى ظهور الحكم الراشد أما بالنسبة
  :الأكادیمیة یمكن إدراجها فیما یلي

 الأكادیمي تغییرا في التصوراتو  یعكس الحكم الراشد على المستوى العلمي  
بشكل ، ورات بشأن التنمیة فبعد أن كانت التنمیة مقتصرة على جانبها الاقتصاديالمنظو 

مشروعات تنمویة في الخمسینات ثم برامج تنمویة متكاملة أواخر الستینات ثم التحول إلى 
إعادة الهیكلة في السیاسات من خلال برامج الإصلاح ثم الانتقال إلى الاهتمام بالشروط 

ه المظاهر المصاحبة یحالسیاسة للتنمیة فجاءت الدعوات المطالبة بالإصلاح السیاسي وتت
الاجتماعیة ثم بلورة مفهوم التنمیة الإنسانیة كتعبیر و   سیما ظهور المشاكل البیئیةللعولمة لا

  1.عن فلسفة أصلیة للإنسانیة قائمة على حق البشر في التنمیة الشاملة
 ،هكذا أصبح الحكم الراشد ستعمل بشكل متوازي مع مفهوم التنمیة بصیغته الجدیدةو    

وقد تطور مفهوم الحكم الراشد لیصبح  .لنوعیة حیاة البشرالذي یركز على التحسن الكیفي و 
علاقة الحكومة بالقطاع و  ي محدد یشمل كل الأنشطة المرتبطة بالحكمسرا لحقل داشمؤ 

ففي حصر للأدبیات على شبكة الانترنت تبین أن عدد الرسائل ، بالمجتمع المدنيو  الخاص
 رسالة كما یوجد 136وم وصل إلى أ التي یحتوي عناوینها على المفه .م .العلمیة في و
كتابا یتناول كل منها جانبا من جوانب المفهوم أو تطبیقا عملیا له في بلد  326على الأقل 
  .2من البلدان

الدولیة أدت إلى أما عن الإخفاقات السیاسیة التنمویة التي اقترحتها المؤسسات المالیة   
إلى وجود عدم الرضا من طرف انعكاسات سلبیة على هذه المجتمعات مما أدى كذلك 

سیاسیة من طرف هذه المؤسسات و  وفرض إصلاحات اقتصادیة، مجموعات المجتمع المدني
هذا ما دفع بالعدید من الدول النامیة إلى محاولة تطبیق الأسلوب الدیمقراطي في و  ،الدولیة
الفاعلیة في تجسید الشؤون و  الیةعمحاولة تجسید الحكم الراشد من أجل تحقیق الفو  الحكم
، علیه یمكن حصر الأسباب الأساسیة لظهور مفهوم الحكم الراشد في أسباب سیاسیةو  العامة

   .3اجتماعیةو  اقتصادیة
                                                           

  .107ع السابق، ص سلوى شعراوي جمعة، المرج -1
  .نفس المرجع والصفحة -2
شكالیة التنمیة المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  -3 ٕ عبد القادر حسین، الحكم الراشد في الجزائر وا

العلوم السیاسیة، تخصص الدراسات الأورو متوسطة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 
  .18، ص 2012السیاسیة، 
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  :الأسباب السیاسیة
 1:ـما تتضمنه من عملیات تتعلق أساسا بو  ،العولمة كمسار -1
 .ینسالمساواة بین الجنحقوق الإنسان مع التأكد على و  عولمة القیم الدیمقراطیة - 
 .الوطنيو  على المستویین الدولي، تزاید دور المنظمات غیر الحكومیة - 
 .هذا ما أدى إلى تزاید دور القطاع الخاص، أفكار اقتصاد السوقو  عولمة آلیات - 
 .انتشار المعلومات على المستوى العالمي لتصل إلى جمیع الناس - 
 .الانترنیتخاصة مع ظهور شبكات ، التطور التقني الحاصل - 
یة الإدارة التقلیدیة في ترهل الإدارة الحكومیة نتیجة استمرار و  تضخم الجهاز البیروقراطي -2

 وعدم محاولة هذه الأجهزة الحكومیة التكیف مع المتطلبات، تمسكها بمبادئ البیروقراطیة
 المعلوماتتكنولوجیات و  المتسارعة للمجتمعات وذلك باستخدام التقنیات الحدیثةو  المتغیرة

 .الاتصالو 
أمام  الفرص انعدام مبدأ تكافؤو  ،الحیاة العامةو  صعق مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة -3

 .القانون في ممارسة شؤون الدولة
 .الشفافیةو  الإداریة غیاب المحاسبةو  ضعف البنیة المؤسسیة السیاسیة -4
، ة الصراعات الداخلیةعدم الاستقرار السیاسي فمعظم الدول النامیة تعاني من شدة وطأ -5

إلا أن ، تدهور الوضعیة الاجتماعیةو  اقتصادیة أزماتحیث تنتج هذه الصراعات عن 
ح الأنظمة الحاكمة المجال على عدم استقرار الدول هو عدم فس العامل الأساسي

اختیار من یمثلهم داخل المجالس و  المشاركة في الحكملمجتمعاتها المدنیة من أجل 
 .الشعبیة

ولعل السبب في ذلك یعود ، أغلبیة عملیات التحول الدیمقراطي في الدول النامیةتعثر   -6
 القبلیة في إدارة الشأن العامو  العصبیةو  الزبونیة ة قائمة علىیسلطتإلى اعتماد مفاهیم ال

 .2الدولةو  خدمة المجتمعو 
  :3وتتلخص فیما یلي :الأسباب الاقتصادیة

                                                           
  .305-304، ص 2003قاسم حجاج، العالمیة والعولمة نحو عالمیة تعددیة وعولمة إنسانیة، الجزائر، جمعیة التراث،  -1
  .19یوسف أزروال، المرجع السابق، ص  -2
  .21عبد القادر حسین، المرجع السابق، ص  -3
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هذا ما أدى و  عجزها عن تلبیة احتیاجات الموطنینو  الأزمة المالیة التي واجهت الدول -1
 المجتمع المدني في عملیات التنمیة للقضاء على الفقرو  إلى إشراك القطاع الخاص

 .نقص التعلیم خاصة في الدول النامیةو  الأمراضو 
أو مصادر تأتي سیادة نمط الدول الربیعیة أو شبه الربیعیة التي تعتمد على موارد أولیة  -2

أو تعتمد على الطلب الخارجي لسلعة أساسیة مثل سلعة النفط الخام أو  ،من الخارج
وهذا ما أدى إلى أن تكون ، ...الاستثمارات الأجنبیةو  القروضو  تعتمد على السیاحة

 من جهة بالإنتاجبإعادة التوزیع دون أن تكون مهمته و  الدول معنیة أساسا بالتوزیع
 .بتحصیل الضرائب من جهة أخرىو 

استثنائیة تكون المحرك الرئیسي للتنمیة حیث تتعایش حالة  أنعجزها على و  فشل الدول -3
خاصة مع تسلل الفساد إلى المؤسسات التي ، خفاق الوطنيالإو  من العجز التنموي

 .المجالس النیابیةو  یفترض أن تكون مقدمة الحرب علیه وهي القضاء
تدعو إلى انسحاب الدولة إلى و  ظهور فكرة بدیلة تستند إلى الفكر الاقتصادي التبولبرالي -4

ثم التركیز على ، والمنافسة التنمیة لآلیات السوق عملیاتترك و  ،أقصى حد ممكن
 .تقلیص حجم الدولة عبر الخصخصةو  الربحیةو  الإنتاجیة

اقتصادیات الدول النامیة في ظل الأزمة الاقتصادیة العالمیة حیث تعرف حركة  -5
 شدیدة جراء تركها مسرحا لمضاربات رأس المال الأجنبي اضطراباتالبورصات 

التراجع المتوقع في و  الأموال السریعة ویسجل خسارة هذه البلدان من انعكاسات البورصةو 
 ....الاستثمارو  حجم التجارة

، ارتفاع المدیونیة الخارجیة التي من شأنها أن تنعكس على الأزمات المالیة للدول النامیة -6
 .تدهور میزان المدفوعاتو  ضعف القدرة الشرائیةو  ،فاع مستویات الفقرزیادة على ارت

  :1ویمكن ذكرها في النقاط التالیة :الأسباب الاجتماعیة
بالتالي ضعف مستوى التنمیة و  البطالةو  إهمال المشكلات التنمویة الرئیسیة كالفقر -1

ٕ و  البشریة مشاكل و  التغذیةهمال القضایا الاجتماعیة نتائج سلبیة بعیدة المدى كسوء ا
 .التربیةو  قطاعي الصحة

                                                           
  .22المرجع السابق، ص  ،عبد القادر حسین -1
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حال دون إیجاد سبل للتخفیف ، أزمة البطالة التي تخیم على كاهل المجتمعات النامیة -2
حیث ، المؤسساتو  التي شملت كافة الشركاتو  ،في ظل عملیات الخوصصة، من حدتها

 .أرباب العائلاتو  من العمال الآلافكان لهذا الأخیر الأثر الواضح في تسریح 
یعطل فرص و  الثروة مما یقلل من الكفاءة المجتمعیةو  توزیع الدخلو  تدهور عدالة -3

 .تشراء الفساد على وجه الخصوصیوطد اسو  ،التنمیة
مع التطورات التكنولوجیة على المستوى الدولي عدم قدرة الدولة المتخلفة على التجاوب  -4

 .الأمیةو  نتیجة الانتشار الواسع للجهل
وما تفرضه هذه الزیادات من ، بروز زیادات ضخمة في عدد السكانو  الانفجار السكاني -5

الأخذ بأنماط جدیدة من التخطیط و  المتطلبات المختلفةو  زیادة موازیة في الحاجات
الاجتماعي مما استدعى إحداث تطویر في نظم الإدارة المحلیة في الدول و  الاقتصادي

 1 .النامیة على سواءو  المتقدم
 .تمثل في الاتجاه الواضح نحو حیاة المدینة والهجرة من الریفالثورة الحضاریة وت -6

على و  وهناك من یعطي أسباب ظهور هذا المفهوم على مستوى الدول المتقدمة
  :مستوى الدول النامیة

  2:على مستوى الدول المتقدمة  - أ
 .التطور الهائل الذي عرفه المجتمع الغربي خصوصا مع بروز فكرة العولمة -1
طرح فكرة ضرورة تلاشي دور الدولة و  على ممارسة وظائفها التقلیدیة عدم قدرة الدولة -2

 في ظل العولمة 
  3:التي تمثلت فيو  تحدید الوظائف الأساسیة للدولة في ظل اقتصاد السوق -3

  .إعادة توزیع الأصول .من بینها :الوظائف الدنیا
  .وتشجیع الأسواق، تنسیق الأنشطة الخاصة

.. .تنظیم المصالح العمومیة، التأمین على البطالة، الضمان الاجتماعي :الوظائف الوسطى
  .الخ

                                                           
التحولات السیاسیة : بومدین طاشمة، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر، الملتقى الوطني حول -1

شكالیة التنمیة في الجزائر واقع وتحدیات، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،  ٕ   .2008دیسمبر  17-16وا
  .39خیرة عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -2
  .10غانم جلطي، المرجع السابق، ص  الأخضر عزي، -3
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السیر ، الخدمات العمومیةو  توفیر السلع، محاربة الفقرو  حمایة الفقراء :الوظائف الفعالة
  .الخ.. .الاقتصادي الكلي

  .فهذه الوظائف تعكس دور الدولة لترقیة اقتصادها في ظل الحكم الراشد
 دور أكبر لقوى السوقو  جدیدة للتسییر العام تشیر إلى دور أقل للدولةظهور مفاهیم  -4

الكبیر للقطاع الخاص كما یمكن من مشاركة المواطنین عن طریق هذا بإعطاء الدور و 
 .مؤسسات المجتمع المدني

 :على مستوى الدول النامیة  -  ب
 .مواطنیهاعدم قدرتها على تلبیة احتیاجات و  فشل الدولة -1
تدني و  المشاركةو  في خنق الحریاتو  الفسادو  توصف بالتسلطو  تتمیزأنظمة هذه الدول  -2

 .القیمو  مستوى النمو
فشل جل السیاسات التنمویة التي تقدمت بها المؤسسات المالیة الدولیة بغرض إحداث  -3

 .تغیرات داخل هذه المنظمةو  إصلاحات
 .المشاركة بین أطراف المجتمعو  التعاونو  ،الأمنو  ،العدالة، غیاب توزیع -4

ومما سبق نقول أن فكرة الحكم الراشد طرحت كحل للمعضلات التي تعاني منها 
مدخل جدید لتحقیق التنمیة المستدامة التي تركز على و  الدول بحیث اتخذ كمحدد أساسي

  .1التعاون بین أطراف المجتمعو  المشاركةو  ،العدالة في التوزیع
  .مؤشرات الحكم الراشدو  أبعاد :الثالث المطلب

  .أبعاد الحكم الراشد :أولا
إن إدارة الحكم الراشد تتضمن أبعاد مترابطة هي البعد السیاسي المتعلق بطبیعة   

 بعمل الإدارة العامة قالبعد التقني أو الإداري المتعلو  ،شرعیة تمثیلهاو  السلطة السیاسیة
 المدني الاجتماعي المتعلق بطبیعة بنیة المجتمعو  البعد الاقتصاديو  ،فعالیتهاو  كفاءتهاو 
طبیعة السیاسات العامة في المجالین و  ،استقلاله عن الدولة من جهةو  ویتهمدى حیو 

نوعیة الحیاة من ناحیة و  تأثیرهما على المواطنین من حیث الفقرو  الاجتماعيو  الاقتصادي
  . 2أخرى

  
                                                           

  .40خیرة عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -1
  .70وحیدة بورغدة، المرجع السابق، ص  -2
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  :البعد السیاسي-1
شرعیة  یقتضي هذا البعد ضرورة توفرو  ،یعتبر الأساس الأول لتكریس الحكم الراشد

ممارستها للحكم قد تمت بطریقة تتوافق مع ما تقوم به و أي أن وصولها ، السلطات الحاكمة
افیة حیث أن شفو  المحلیة بطریقة نزیهةو  بحیث یتم انتخاب الهیئات المركزیة، الإدارة الشعبیة

تأخذ في النظم و  ،مؤسسة التمثیل التشریعي تمثل حلقة الوصل لجوهریة بین الحكم الناس
في و  ،وتنوب هذه المؤسسات عن الناس في وضع القواعد القانونیة، رة المجالس النیابیةصو 

رشادة و  مؤسسات التمثیل ضمانة لصلاح یجب أن تعكسو  ضبط الرقابة على الحكومة
 الأساسیةنة بتوفیر هذا البعد من شانه أن یكرس الاستقرار السیاسي الذي یعد اللو  الحكومة

ومن ثم تكون بوسع ، للشروع في تطویر المشاریع الأخرى التي یتوقف علیها كیان المجتمع
  الانتقال من معالجة المشاكل التقلیدیة كضمان السلم، الدولة أن تسعى لتبني الحكم الراشد

تحقیق الاستقرار الداخلي إلى البحث عن تكریس رهانات جدیدة تتوافق مع متطلبات أكثر و 
  .1الحفاظ على البیئة، ها الحكم الراشد كضمان الصحة العمومیةعصرنة یدعم

احترام البنود و  حقوق الإنسانكما أن البعد السیاسي یقوم على احترام الإعلان العامي ل  
لذا یجب على الدولة أن ، المدنیةو  المتعلقة بالحقوق السیاسیة، واردة في المواثیق الدولیةال

رساء، الدیمقراطیة السیاسیةتقوم بدور أساسي في تحقیق  ٕ تفعیل المشاركة و  دولة القانون وا
  .2السیاسیة
   3:نقول أن البعد السیاسي للحكم الراشد یتمثل في أنو یمكن   

مؤشرات القیاس الخاصة بوسائل و  وضع مؤشرات تتعلق بالمشاركة في اختبار الحكومات - 
 .الإعلام

 احترام الدولةو  تنفیذ السیاسات الناجحةو  وضع مؤشرات لقیاس قدرة الحكومات على تشكیل - 
 .المواطنین للمؤسسات التي تحكم تعاملاتهمو 

                                                           
نور الدین العوفي، مؤشرات الحكامة وآلیات الانتقال الدیمقراطي حالة المغرب، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  -1

  .797، ص 2004
استراتیجیات في العالم النامي، : النیباد نموذجا، ملتقى حول الحكم الرشید: حكم الراشد في التنمیةنسیمة عكا، دور ال -2

  .55، ص 2007جامعة سطیف، 
، القاهرة، معهد البحوث والدراسات 1دراسة تحلیلیة لمبادرة النیباد، ط: روایة توفیق، الحكم الرشید والتنمیة في إفریقیا -3

  .27، ص2005الإفریقیة، 
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خارجیا عن طریق مجالس قضائیة وطنیة تتمتع و  مساعدة القیادة السیاسیة داخلیا - 
 .بالاستقلالیة أو خارجیا عن طریق المنظمات الدولیة

سیما القطاع ، المختلفة الدعوة إلى إعادة التعریف بدور الدولة وعلاقتها بالقطاعات  - 
 .المجتمع المدني بتحدید أدوارها في ظل الحكم الراشدو  الخاص

  :)الإداري(البعد التقني -2
، البشریة للمجتمعو  الشفاف للموارد المالیة، العادلو  یظهر من خلال التسییر العقلاني

اللامركزیة أو ما وذلك بتفعیل ، المحسوبیةو  قصد القضاء على كافة أشكال الفساد الإداري
 .1الذي یستلزم بدوره فرض المسؤولیة بالجزاء و  یسمى بالدیمقراطیة المحلیة

 كفاءتهاو  العامةكذلك نجد البعد التقني هو ذلك البعد الذي یتعلق بعمل الإدارة 
 فعال یقوم بأداء الوظائف المسندة إلیه بصورة فعالةو  قوي أي وجود جهاز إداري، فاعلیتهاو 
ومحاولة القضاء ، ذلك من خلال محاربة الفساد الإداري بكل صوره ویأتي ،شفافةبطریقة و 

ووضع قیود وضوابط تحدد حقوق وواجبات الموظفین ، على العیوب البیروقراطیة
 كما یتوجب تحقیق هذا البعد استقلال الإدارة عن السلطة السیاسیة.. .العمومیین

  .ع لاعتبارات أخرىو دون الخض وذلك بعدم خضوعها إلا للقانون، الاقتصادیةو 
هذا لتأثرها و  أصبحت هي العمود الفقري لكل نظام سیاسيو  وازدادت أهمیة الإدارة  

 ذلك بسبب الاعتماد المتزاید التكنوقراطینو  القوي بنظام الحكم القائم الذي تعیش في ظله
جراءات العملو  معرفتهم الدقیقة بالقوانینو  ٕ  الآلياسطة الإعلام تحلیل المعلومات المتوفرة بو و  ا
 ،الضعف في سجلاتهم الإداریةو  معرفة نقاط القوةو  اطلاعهم على ملفات أصحاب النفوذو 
من الناحیة النظریة أن الإدارة مرتبطة إلى حد لعید بالدور الذي تعده لها  إدراكعلیه یجب و 

 النصوص تحملها لمسؤولیة تطبیقو  هو أنها تساعدها في تنفیذ مخططاتهاو  السلطة السیاسیة
  .2القوانین التي أثرتها القیادة العلیاو 

أي مجموع الموارد ، كما أن الرشادة الإداریة تستهدف مجموع قطاع الوظیف العمومي  
المالیة التي كرستها الدولة لممارسة نشاطات المصلحة العامة بهدف و  المعنویةو  المادیة
  3:للرشادة یكمن فيالتسییري و  حاجات المواطنین فالبعد الإداري إشباع

                                                           
  .22یوسف أزروال، المرجع السابق، ص  -1
  . 39، ص 2008، الجزائر، دار البصائر للنشر والتوزیع، 2عمار بوحوش، الاتجاهات الحدیثة في علم الإدارة، ط -2
  .55نسیمة عكا، المرجع السابق، ص  -3
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 .تطویر الفعالیة في تسییر القطاع العام - 
 .تفعیل طرق ووسائل إسناد الوظائف - 

 الاتصالو  تفعیل الإعلامو  إنشاء بیئة قانونیة قابلة لتحقیق التنمیة الإنسانیة المستدیمة
  .الشفافیةو 

 :البعد الاقتصادي-3
التي تعني و  ،الاقتصادیةیكمن البعد الاقتصادي للحكم الراشد في تحقیق الرشادة 

جراءات اتخاذ القرارات التي تكون لها تأثیرات على النشاطات و  عملیة شاملة لأسالیب ٕ ا
  .علاقاتها الاقتصادیة مع دول أخرىو  الاقتصادیة للدولة

تحدید مبدأ الشفافیة لحسابات كل المسؤولین و  ویتضح ذلك من خلال بعد الشفافیة  
  .استقرار البیئة التنظیمیةو  فاعلیة القانونو  داخل الإدارة أو الحكومة

ر الاستثمار نظرا للتدقیق المستمر للمعلومات طخافالحكم الراشد عامل مخفض لم  
من وضع  الاقتصادیینهو ما یمكن المتعاملین و  حول البیئة الاقتصادیة عن طریق الشفافیة

مكاناتهم استراتیجیات تتناسبو  خطط ٕ حكم الراشد یبرز من كما أن البعد الاقتصادي لل وا
وهذا من خلال الدعوة لالتزام ، الإصلاحات الاقتصادیةو  خلال الدعوة إلى مرونة القوانین

برام الحكومات بالمعاییر الدولیة لمراحل التفاوض ٕ أو اقتصادیة أو  تنفیذ أي اتفاقیة تجاریةو  وا
شفافیة عن ضمان تدفق المعلومات بكل و  محاربة كل مظاهر الفساد الاقتصاديو  ،مالیة

خلق دة لالنصوص المحدو  احترام قواعد المنافسة الاقتصادیةو  الوضع الاقتصادي للرأي العام
  .1الاستقرار الاجتماعي

فالمضمون المحوري للحكم الراشد في المجال الاقتصادي هو انسحاب الدولة من هذا   
ویمكن البعد الاقتصادي في الحكم الراشد في ، وفتح مجال للحریات الاقتصادیة، القطاع

جراءات اتخاذ القراراتو  عملیة تشمل أسالیب :التي تعنيتحقیق الرشادة الاقتصادیة  ٕ   .ا
بعدا اجتماعیا یهدف إلى تحقیق الفاعلیة في نشاط إن البعد الاقتصادي یتضمن   
العادل للثروات وفق  التوزیعو  د العمومیةر ذلك من خلال الاستعمال العقلاني للمواو  ،الحكم

  .2الإنتاجیةمعیار 
  

                                                           
  .71وحیدة بورغدة، المرجع السابق، ص  -1
  .24یوسف زدام، المرجع السابق، ص  -2
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 :البعد القانوني-4
یتجسد من خلاله الحكم الراشد بتحقیق شرط مشروعیة جمیع تصرفات الهیئات 

من جهة و  ،مطابقتها للقانون الذي وضعته الهیئات التحتیة الممثلة للشعب من جهةو  الحاكمة
ومعنى أن هذا الحكم الذي یطبق القانون ، أمام المواطنین لمناقشة الحكام أخرى یفتح القنوات

القانوني أن یعني  البعدو  ،بطریقة غیر تعسفیة كما لا یعفى المسؤولین من تطبیق القانون
یمكن لهذا البعد أن یعطي صفة المشروعیة لجمیع و  ،سیادة القانون على الجمیعو  مرجعیة

الأحیان من طرف من ثمة توقع قبولها في غالب و  الأعمال التي تقوم بها الحكومة
هذا ما و  المجتمعیةو  مما ینجم علیه وجود توافق بین مختلف هذه القوى السیاسیة، المواطنین

  .1یؤدي إلى التجسید المیداني لفكرة الحكم الراشد
  :مؤشرات الحكم الراشد :ثانیا

الراشد التي  قبل التطرق لمؤشرات الحكم الراشد لا بد من تحدید أهم شروط الحكم  
   2:فيتتمثل 

 .القانونو  وجود دولة الحق .1
 .ترسیخ الدیمقراطیة الحقة .2
 .التعددیة السیاسیة .3
 .المراقبة الشعبیة التي تتولاها المجالس المنتخبة .4
 .الشفافیة في تسییر شؤون الدولة .5
 .المحاسبة الفعالة التي تقوم بها السلطة القضائیة .6
 .التبلیغو  الاضطلاعو  الرأيو  حریة التعبیر .7

مؤشرات أو آلیات الحكم الراشد فسوف نذكرها بعد أن نقوم بتعریف أما فیما یخص 
 الأجسام، الحدود(هو معطى قابل للملاحظة یفید في إدراك المدى و  المؤشرات جمع مؤشر

  .كما یسمح بمعرفة حضور الشيء أو غیابه في الواقع المدروس) انز الأو 
یمكن تعریف و  ،)أخذ كمای(على قیمة معینة قابلة للتكمیة  فالمؤشر هو العنصر الدال  

 ع الاجتماعیة في التعبیر عن التغیرات الاجتماعیةائأدوات تستخدم الوق":المؤشرات على أنها
  ."تسعى لقیاس مدى تحقیق الأهداف الاجتماعیة

                                                           
  .46عبد القادر، المرجع السابق، ص حسین  -1
  .287عبد االله خبانة، المرجع السابق، ص  -2
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هي تعبیرات و  علاقات مختلفةو  أبنیة، سلوك، فهي بصیغة أخرى دلالات لواقع  
  .1معینة یمكن للباحث أن یدركها لأوضاع
، الهیئات التي توردهاو  تختلف آلیات أو مؤشرات الحكم الراشد باختلاف التعاریف  

 ،فبعض التعاریف تركز على الكفاءة، وهي مرتبطة بالأهداف التي تتواخاها من الحكم الراشد
أخرى تهتم و  بعضها یركز على الحقوق الفردیةو  والإجماع الأخرى تركز على الانسجامو 

، حین تركز أخرى على هدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة العام في بالواجبات ذات الشأن
  ...لتطبیق القانون ولویةوالبعض الآخر یعطي الأ

إدراك  :مظاهر الحكم الراشد هي أن Jaque Bourgault التویرى جاك بورق  
مشروع ، صناع القرار اهتماماتالمواطنین في مركز ، مشروعیة السلطة من سلطة الشعب

  .2ولائمة الإدارة العامة مع احتیاجات المواطنین كز على سماع المواطنینتمجتمع یر 
  :3عناصر هي 03العملاتیة للحكم الراشد في و  من یحصر الأسس المفهوماتیة هناكو   

 .الشفافیة في تسییر الشؤون العامة - 
 .مشاركة المجتمع المدنيو  دمقرطة - 
 .الكفاءة التنظیمیةو  تحسین الفعالیة - 

أكدتها مجمل المؤسسات و  ومؤشرات الحم الراشد كما أوردته أدبیات الثقافة الغربیة
 فكانت جهود البنك الدولي تنصب في البحث عن قیاس، خاصة 15الدولیة هي حوالي 

تقییم نوعیة الحكم في مختلف دول العالم على محاولة خلق مقیاس دولي مقارن نتج عنه ما و 
الذي تم تطویره من طرف أعضاء البنك و  ،شروع مؤشرات الحكم الراشد حول العالمیعرف بم

  4:مؤسسه البنك الدولي هي كالتاليو  الدولي
 .المساءلةو  الشفافیة - 
 .غیاب العنفو  الاستقرار السیاسي - 
 .فعالیة الحكومة - 
 .توعیة الأداة التنظیمیة - 
 .سیادة القانون - 

                                                           
  .56لیلى لعجال، المرجع السابق، ص  -1
  .47رضوان بروسي، المرجع السابق، ص  -2
  .24یوسف زدام، المرجع السابق، ص  -3

4- Govrmance matters 2008, world Wide govemace indicators 1996–2007, World Bank Group.  
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 .التحكم بالفساد - 
فقد حدد المعاییر الأساسیة لقیاس نوعیة  الأمم المتحدة الإنمائيلنسبة لبرنامج أما با

 1:الحكم هي
 .المشاركة - 
  .الشفافیة - 
 .العدالة - 
 .الكفاءةو  الفعالیة - 
 .الإجماع - 
 .سلطة القانون - 
 .المساءلة - 
 .یةباالاستج - 
 .الإستراتیجیةالرؤیة  - 

بصیاغة أربع مؤشرات أساسیة  اكتفتالتنمیة الاقتصادیة فقد و  أما منظمة التعاون
  2:وهي

 .دولة القانون - 
 .إدارة القطاع العام - 
 .السیطرة على الفساد - 
 .خفض النفقات العسكریة - 

وعلى العموم فإن ما یمكن ملاحظته هو وجود مجموعة من العناصر المشتركة بین 
 الحكمیا التي ینظر منها إلى مسألة او مما یدل على أنه رغم اختلاف الز  هذه المجموعات
ة من المؤشرات حول مجموع الإجماعإلا أن هناك حدا كبیرا من ، الأولویاتورغم اختلاف 

 مثل المشاركةبة إلیه سوجد للحكم الراشد بدونها أو أنها الحجر الأساس بالنالتي یبدو أنه لا 
  .التحكم أو السیطرة على الفسادو  سلطة القانون، المساءلة
   3:معاییر الحكم الراشدسوف نتطرق بالشرح إلى بعض و   

                                                           
1- What is good governance?: www.Unascap.org. 

  .50لیلى جرید، المرجع السابق، ص  -2
  .51المرجع السابق، ص  -3
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التي تضمن و  الفعالة في اتخاذ القرارتتضمن جمیع أفراد المجتمع المشاركة  :المشاركة-1
ولا بد أن تكون هناك آلیات یكون ، المعاییر الأساسیة لحقوق الإنسانو  حریة الرأي التعبیر

طائلة وأن یصیغ المسؤولین تحت ، لیؤثر في صنع القرار هاالشعب قادرا على اتخاذ
أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة في على الدول و  .المحاسبةو  المسؤولیة

عطائهم حق ، استشارتهم في شؤون الحیاة العامةو  الأنظمةو  اللوائحو  صیاغة القوانین ٕ وا
  .1غیرها من الأمور بكل نزاهة وشفافیةو  حق إجراء الاستفتاء على القوانینو  الاعتراف

فسح المجال أمام المواطنین بالتعریف على المعلومات الضروریة التي تعني و  :الشفافیة-2
مساهمتهم في رقابة و  مشاركة المواطنینو  تهم حیاته مثل حق المواطن في الإعلام

المحلیة في الإطلاع على محاضر الجلسات التي تعقد دوریا و  المجالس الشعبیة الوطنیة
 .2في مجالسهم

وتشریعات وتحدید الأنظمة و  لنیة صنع السیاساتعو  وتعني أیضا تقاسم المعلومات
  .3مع القواعد القانونیة لیمات بما یتفقعالإجراءات والت

تعني واجب المسؤولین عن الوظائف الرسمیة سواء كانوا " :یعرفها عزي بشارة :المساءلة-3
 وزراء أم موظفین أن یقدموا تقاریر دوریة عن عملهم، منتخبین أو معنیین

أي الحساب عن أعمال معینة أو المسؤولیة عن أداء العمل أو تولي ،..".سیاستهمو 
  .4المنصب

سلوكیات و  المعنیین من الوقوف على مدى مشروعیة قراراتو  عني تمكین المواطنینتو   
 على القرارات، التشریعاتو  الأنظمةو  تطبیقهم للسیاساتو  القائمین على القطاعات الحكومیة

التظلم من تصرفاتهم و  لمساءلتهم، الرجوع إلى الجهات المعنیةو  الإجراءات التي یتخذونهاو 

                                                           
  ..05الجزائر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ص كربوسة عمراني، الحكم الراشد ومستقبل التنمیة المستدامة في  -1
إشكالیة التنمیة والحكم الراشد في الجزائر، جامعة جیجل، كلیة الحقوق قسم العلوم : محمد خلیفة، مداخلة بعنوان -2

  . 03السیاسیة، ص 
ي القطاعات الحكومیة، فارس بن علوش بن بادي السبعي، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري ف -3

أطروحة مقدمة لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراء الفلسفة في العلوم الأمنیة، جامعة الریاض، كلیة الدراسات العلیا، 
  . 09، ص 2010قسم العلوم الإداریة، 

الملتقى الدولي عبد الحمید برحومة، توفیق تمار، أداء وفعالیة المنظمة في ظل التنمیة المستدامة، بحوث وأوراق  -4
  .921، مسودات مخبر السیاسات والاستراتیجیات الاقتصادیة في الجزائر، ص 2009نوفمبر  11 -10المنعقد في 
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تاحة تدقیق قراراتهمو  وفحص، أعمالهمعلى  ٕ الفرصة أمامهم لإیضاح أي نقاط غامضة أو  وا
  .1تهم توجه إلیهم

حمایة كاملة لحقوق ، نزیهو  یتطلب إطار قانوني عادل ):حكم القانون(القانون و  السیادة-4
معتدل في استعمال و  ویتطلب وجود فضاء مستقل ونزیه، الأقلیاتالإنسان خاصة حقوق 

  .2القوة القانونیة
 ویعني كذلك مرجعیة القانون كإطار منظم للعلاقة بین المحكومین من جهة  

مبدأ حكم القانون لا بد أن تستند إلى الفصل بین و  مؤسسات الدولة من جهة أخرىو 
هذا و  المساواة بین المواطنینو  تأمین العدالةوكما یجب أن یدعم بآلیات تضمن ، السلطات

 .3انسجامها في التطبیقو  یتطلب وضوح القوانین
النساء في الحصول على الفرص و  تهدف إلى إعطاء الحق لجمیع الرجالو  :المساواة-5

یرتبط هذا العنصر و  المتساویة في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسین أوضاعهم
 .4بعنصر حكم القانون 

المؤسسات التي تسعى و  كفاءة العملیاتو  الحكم الراشد یعني بفعالیة :الكفاءةو  الفاعلیة-6
وضمان الاستفادة القصوى من المواد المتاحة من خلال ، إلى تلبیة احتیاجات المجتمع

 .المستدام للمواد الطبیعیة دون الأضرار بالبیئةو  الاستغلال الأمثل
طویلة الأمد تتمیز و  واضحة إستراتیجیةیتطلب الحكم الراشد رؤیة  :الإستراتیجیةالرؤیة -7

 .5سعة الأفق في تحقیق مستلزمات التنمیة الإنسانیة المستدامةو  ببعد النظر
قیامها بعملیاتها و  المؤسسة لخدماتها خلاله تقدیم وجود إطار زمني ملائم یتم :الاستجابة-8

  .6العملیاتو  اتجاه القراراتیعني بالضرورة وجود تحسس كرده فعل المجتمع 

                                                           
  .04فارس بن علوش بن بادي السبعي، المرجع السابق، ص  -1
  .28ولید خلاف، المرجع السابق، ص  -2
  .47حس كریم، المرجع السابق، ص  -3
  .48لسابق، ص لیلى لعجال، المرجع ا -4
عبد الحق حملاوي، الآلیات السیاسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول العرابیة من منظور الحكم الراشد تجربة  -5

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلوم الإداریة تخصص السیاسة العامة والإدارة 2007 -1999الجزائر 
  .32، ص 2013یة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم العلوم السیاسیة والعلوم الإداریة، المحلیة، جامعة بسكرة، كل

  .htt://www.panoramancent.org./ar/project :مركز بانوراما، تقییم الخصائص الثماني للحكم الصالح متاح على -6

http://www.panoramancent.org./ar/project
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بسبب تعدد التنمیة في الدول الحدیثة یعتبر الفساد من أهم معوقات  :مكافحة الفساد-9
مواجهة، وبالتالي فإن من بین أهم أشكاله وتغلغله في المؤسسات والأفراد وصعوبة 

الحكم الفساد، كما أنها من أهم خصائص ومعاییر مكافحة تحدیات الحكم الراشد هو 
 .1الرشادة كلما ابتعد عن الفساد والعكس صحیح الجید، فالحكم یتجه أكثر نحو الجودة و

أهم خصائص الحكم الراشد :)01(الشكل رقم   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   
  

http://mweb18worldbank.org/MNA/mena.nsf/attachments 
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .51لیلى حردیر، المرجع السابق، ص  -1
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  .ةیالتضمنو  المساءلة) 02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

تحسین التضمنیة والمساءلة، : الحكم الجید لأجل التنمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا :المصدر
  .05، ص 2003واشنطن، 
  1:ذلك ضمن قیمتین عالمیتین هماو  والبنك الدولي حدد عدة مؤشرات للحكم الراشد  

  :)inclusivite(التضمینة -1
المساواة تترجم ، على مفهوم المساواة المكرس في معظم دساتیر دول المنطقة ترتكز

ویود المشاركة فیها تعني أن كل من له مصلحة في عملیة إدارة الحكم ، إلى لغة إدارة الحكم
لیس حصري أو مقصود على و  الراشد تضمنيیمكنه فعل ذلك یساوي مع الجمیع أي الحكم 

دارة الحكم التضمنیة تتضمن آلیات تحدد الفئاتو  عدد محدد من الأفراد إّ تحترم الحقوق و  فّ
إن هذه الحقوق ، معالجة یضمنها القانونو  الأساسیة للجمیع كما أنها تؤمن وسائل مراجعة

الحكم الجید یعني بهذه و  التسامح بین أفراد الشعب نفسهو  الأساسیة من بینها الإنصاف
  .الحقوق

التي و  ،هذه القیمة على مفهوم المحاسبةتقوم  :)responsabilisation(المساءلة  -2
تعني وجوب مساءلة كل من تم اختیارهم للحكم باسم الشعب سواء على إخفاقهم أو 

 فعالةو  ،تعتمد المقاییس التي تشجع مسؤولي الحكومة على العمل بطریقة صادقةو  ،نجاحاتهم
اختیار الموظفین الاعتراض على ( ومن شأنها أن تشجع على فكرة الاعتراضیة، نزیهةو 

تشجیع المساءلة على ترقیة أخلاقیات الخدمة و  ،)معارضة رجال السیاسةو  ،العمومیین
 .وتدفع بالمسؤولین إلى الحرص على المصلحة العامة، العامة

  :والمساءلة نوعان
                                                           

1- Banque mondiale, rapport sur le développement au Moyen.orient et en Afrique du nord: Vers une meilleur 
gouvenance au MENA, amehiorer linclusivité et la responsabilisation (washington: d.c.lioan: Alph ،2003, p 1- 2. 
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تتعلق بمراقبة المؤسسات الإداریة من خلال الفصل بین السلطات  :المساءلة الداخلیة
جراءات لحمایة المصلحة العامةو  ووضع الحكومة لتحفیزات مختلفة ٕ مراقبة مختلف و  ا

  .الوكالات التابعة لها
هي مطالبة الأفراد بمحاسبة الحكومة كما تتمثل في اختیار سكان القریة  :المساءلة الخارجیة

  .في البلدیةمثلا لمن یمثلهم 
  .الفواعل الأساسیة للحكم الراشد :الرابع المطلب
 إن نظریة الحكم الراشد جاءت لتخلق توازنا معینا بین مجموعة من الفواعل هي الدولة  

أهمیة للدولة في و  فعلى عكس بعض النظریات السابقة التي أعطت أولویة، المجتمعو  السوقو 
العنان للأسواق معتمدا على آلیة التنظیم البعض الأخر إطلاق و  تسییر شؤون المجتمع

  .1الذاتي
الحكم الراشد تكمن في كونه إطارا أو مجالا یسمح بممارسة السلطة  أهمیةحیث أن   

من طرف مختلف قطاعات المجتمع حیث یعبر كل قطاع بكل حریة عن اهتماماته ضمن 
  .إطار اجتماعي شامل

نسق من " :الذي یعتبرهو  للحكم الراشد "نادر فرجاني"نموذج و  من تعریف وانطلاقا  
تربط بینهما شبكة متینة من علاقات ، المؤسسات المجتمعیة المعبرة عن الناس تعبیرا سلیما

یستهدف تحقیق مصلحة عموم الناس في  ،المساءلة في النهایة بواسطة الناس، الضبط
  :هيو  یمكن أن عناصر الحكم الراشد الثلاثة، 2"المجتمع

  :)ومةالحك(الدولة   - أ
ونلمس ، إن الدولة باعتبارها حقیقة تاریخیة لا یمكن فهمها إلا من منطلق تطوري  

ر عنها ة في تحدید مفهوم لها فهناك من عبعلماء السیاسو  الجدل القائم بین فقهاء القانون
نظام " هناك من ینظر لها بأنها و  "المجتمع سیاسیا  نظام قانوني تترابط بداخله أجزاء" أنها 
  .3"السلطة التي یتمتع بها الحاكم و  القوة یمثل

                                                           
  .43رضوان بروسي، المرجع السابق، ص  -1
  .19زهیر الكاید، المرجع السابق، ص  -2
، الجزائر 17صالح زیداني، تشكیل المجتمع المدني وأفاق الحركة الجمعویة في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  -3

  .89، ص 2007
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فهي ، فكونها تركز على البعد الاجتماعي، بممارسة وظائف متعددة عطلوالدولة تض
تراقب ممارسة و  إذ تتحكم، وكونها صاحبة السلطة، المواطنة في المجتمعو  تحدد المواطن

على تهیئة البیئة وتعمل ، وكونها مسؤولة عن تقدیم الخدمات العامة للمواطنین، القوة
  .المساعدة على التنمیة البشریة في المجتمع

 التشریعي الفعال لأنشطة القطاع العامو  كما أنها تعني بوضع الإطار القانوني  
وكذلك تعمل ، العدالةو  مثلما هي معنیة بتوفیر الاستقرار، القطاع الخاص على حد سواءو 

  .القطاع الخاصبالخدمات التي لا یقبل علیها  على الاهتمام
فالدولة من خلال المؤسسات الحكومیة تعمل على تمكین الناس من الذین تقوم   
 ،وفتح المجالات للحصول على الموارد المتوفرة، تزویدهم بالفرص المتساویةو  بخدمتهم

لتكون أكثر ، السیاسیة الحكومات یجب أن تعمل على توسیع لا مركزیة الأنظمة الاقتصادیةو 
  .1بات المواطنینتجاوبا لمتطل

وذلك من خلال ، طرف رئیسي في تجسید الحكم الراشدو  وتعتبر الدولة فاعل أساسي  
صیاغة السیاسات العامة في البلاد عن طریق وضعها نظام و  الهیئة المشرفة على تحدید

شرعیة وضع لهذه الوسیلة ال بامتلاكهاحیث یصبح ، وتحدید كیفیات تطبیقها، تشریع القوانین
وضمان حریة ، احترام حقوق الإنسان، تنظیمیة تسمح بالمشاركة الشعبیة المفتوحةأطر 

نصافها حمایة المرأة، احترام معاییر العملو  ،الإعلام ٕ تحدید مقاییس عقلانیة في مجال ، وا
حدها و  مؤسساتهاو  وبهذه تعد الدولة، وتوزیع الموارد بعدالة، المهنيو  التدریبو  العملو  التعلم

  .2الاجتماعي في المجتمعو  تحقیق التوازنات الكبرى في المجالین الاقتصاديالقادرة على 
 ویمكن مناقشة دور الدولة في تعزیز الحكم الراشد من خلال مجموعة من المهام  

   3:التي ینبغي القیام بهاو 
ولة أن تضع المجتمع المدني حیث ینبغي على الدو  دور الدولة اتجاه القطاع الخاص -1

 .المنظمة لعمل هذین القطاعینالقوانین 

                                                           
  .45زهیر عبد الكریم الكاید، المرجع السابق، ص  -1
ي التنمیة، كلیة العلوم القانونیة الحكم الراشد والاستقرار السیاسي ودوره ف: سفیان فوكة، ملیكة بوضیاف، مداخلة بعنوان -2

  .08والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، ص 
  .46زهیر عبد الكریم، المرجع السابق، ص  -3
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فالحكومات یجب أن تعمل على لا مركزیة الأنظمة ، للدولة يالاقتصاد الدور -2
وأكثر تجاوبا للطرق الاقتصادیة ، الاقتصادیة لتكون أكثر تجاوبا مع متطلبات المواطنین

یحتم على الحكومات إعادة النظر في  21فالحكم الجید للقرن ، المتغیرة بشكل سریع
 .الاجتماعیةو  تعریفها لدورها في الأنشطة الاقتصادیة

من ضمن الواجبات التي یفرضها الحكم الراشد هو ما  :التنموي للدولةالدور الاجتماعي و  -3
ذلك باتخاذ و  الاجتماعیةو  یتعلق بالسیاسات التي تساعد على أعمال الحقوق الإنسانیة

  :1عدة إجراءات منها
 .یكون موالیا للفقراءالسعي إلى تحقیق نمو اقتصادي  •
غیر تمیزیة لاسیما للخدمات الاجتماعیة و  إعادة تشكیل المیزانیات بتوفیر نفقات كافیة •

 .السیاسیة
 .رأس المال الاجتماعي للمجتمعات المحلیةو  حمایة الموارد البیئیة •

إن المجتمع المدني في الفكر الغربي جاء نتیجة صراع طویل بین  :المجتمع المدني  -  ب
 ة العلمیةضلیتبلور خلال النه، القدیم والإقطاعي بین النظام الرأسماليو  مدنيو  دینيما هو 

توسیع مؤسساته فمفهوم و  التي ساعدت على تنظیم المجتمعو  الفكریة التي عرفتها أورباو 
المجتمع المدني جاء نتیجة تزامن النهضة الفكریة مع الثورة الصناعیة إلى جانب فصل 

إلى المجتمع ) الطبیعیة(بذلك تجاوزت هذه المجتمعات الحالة الفطریة و ، الكنیسة عن الدولة
بعض منظري الحقوق و  الاجتماعيولقد تبلور هذا المفهوم الأول مرة مع نظریة العقد المدني 
  .المدنیة
مدینة و  citoyenمواطن و  citoyenneteمشتق من مواطنة ومصطلح المجتمع المدني   

cite  ومدینةcivil 2.  
غالبا ما یطلق  3والمجتمع المدني یعني أنه عبارة عن أشكال عدیدة من الجمعیات  

، اتحادات العمال، المنظمات الدینیة :علیها مجموعات تطوعیة أو مؤسسات ثانویة مثل

                                                           
  .812، ص 2004، بیروت، دار النهضة العربیة، 1عبد االله عطوي، السكان والتنمیة البشریة، ط -  1
  .23- 15خیرة عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -2
ملیكة بوجیب، ظاهرة المجتمع المدني في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلوم الإداریة،  -3

  . 18، ص 1997جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، 
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تشیر إلى حیز و هذه التنظیمات توجد خارج الهیكل الرسمي لسلطة الدولة و  الخ.. .جمعیات
  .یعمل كمصدر ضد سلطة الحكومة المركزیةو  الانضمام إلیهامستقل یوفر للأفراد حریة 

ر صو و  والمفكر جان بیثك الشتین بقول یشیر المجتمع المدني إلى الكثیر من أشكال  
والاتحادات ، ت أو جماعات إداریة أو مؤسسات ثانویةالجمعیات المسماة غالبا مجموعا

 خ التي تسمح بتحقیق أهدافال.. .الجمعیات المهنیةو  ،الجمعیات الخیریةو  التجاریة
ت هذه المنظمات خارج المؤسسات الرسمیة لسلطة ووجد، الجماعات الاجتماعیة المتعددة

 ،لأفراد أحرار في أن تبایعوا خبرات الحیاة المختلفةا تشیر إلى مجال منفصل فیه، الحكومة
الحكومة الجانب المهم للمجتمع المدني هو أنه كمجال منفصل یعمل كحاجز ضد سلطة و 

  .1المركزیة
مجموعة المنظمات التطوعیة التي تملأ المجال العام بین "ویعرفه البنك الدولي بأنه   
وذلك في إطار الالتزام ، المعنویة لأفرادهاو  تعمل لتحقیق المصالح المادیةو  الدولةو  الأسرة

 السلیمة للخلافاتالإدارة و  القبول بالتعددیةو  التسامحو  التراضيو  معاییر الاحترامو  بقیم
  .2"النزاعاتو 

 تشكل أركانهو  عناصر تعبر عن وجوده 4ومفهوم المجتمع المدني ینطوي على   
  3:هيو 

یحدد صامویل و  الركن القیمي، الاستقلالیة، الطوعیة، يسالركن التنظیمي المؤس  
  :هيو  هنتغتون الخصائص العامة للمجتمع المدني

 .القدرة على التكیف - 
 .التبعیةو  مقابل الخضوعالاستقلال في  - 
 .التعقد في مقابل الضعف التنظیمي - 
 .التجانس مقابل الانقسام - 

                                                           
، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1، طفریال حسن خلیفة: ستیفن دیلو، التفكیر السیاسي والنظریة السیاسیة والمجتمع المدني، تر -1

  .45، ص 2008
آلیات : عبد المالك رداوي، دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني الثاني حول -2

  .03، ص 2009ماي  06-  05حمایة المال العام ومكافحة الفساد، الجزائر 
، )2009 - 1989(وتنفیذ وتقییم السیاسة العامة، دراسة حالة الجزائر نادیة بونوة، دور المجتمع المدني في صنع  -3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، فرع سیاسات عامة وحكومة مقارنة، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، قسم 
  .39، ص 2010العلوم السیاسیة، 
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 تقوم على فكرة التطوعیة وبهذا المعنى تصبح مؤسسات المجتمع المدني التي
تقوم بأدوار أساسیة و  العائلةو  الاستقلالیة تشكل علاقة وسیطة بین الحكومةو  المؤسسیةو 

وحمایة ، بتعزیز المشاركة السیاسیةو  الحد من سلطة الدولةمضامین دیمقراطیة تتراوح بین 
وربط المجموعات ، بتكوین القیادات الدیمقراطیةو  تنمیة المصالحو  تجمیعو  حقوق الإنسان

للحیاة و  التعزیز المتبادل للحكومةو  المساهمة في الإصلاح الاقتصاديو  المتنافرة في الأصل
  .1المدنیة
أساسیة للحكم الراشد لأنها تكمل دور الحكومة في  تعتبر منظمات المجتمع المدني  

، فقد تلعب هذه المنظمات دورا بدیلا عن الحكومة في نواحي مختلفة سیاسیة، تحقیق التنمیة
القانوني دفاعا و  أحیانا یمتد هذا الدور یشمل الجانب الحقوقيو  بیئیة، اقتصادیة، اجتماعیة

حلالا حریة الفردو  عن حقوق الإنسان ٕ تأمینا و  المساواة بین الأفرادو  لة الاجتماعیةللعدا وا
 كما تعتبر منظمات المجتمع المدني، منها الخدمات الصحیةو  للخدمات الأساسیة للمواطن

 الإنمائیةالاحتیاجات و  الأهداف دیدشریكا للحكومة مما یقتضیه ذلك من تشاور في تح
یهیئ البیئة اللازمة للتأثیر على التنفیذیة بما و  والعمل مع الجهات التشریعیة، المجتمعیةو 

  .2تقییمهاو  متابعتهاو  تلفةالمشاركة في تنفیذ البرامج المخو  السیاسات العامة
 التجارةو  یشمل القطاع الخاص مجموع المشاریع الخاصة بالتصنیع :القطاع الخاص -ج
  .والقطاع غیر المؤطر في السوق، وما إلى ذلك، المصاریفو 

، إلا أنها لیست الوحیدة في هذا المجال، قوة لتحقیق التنمیةإن الدولة تشكل أكبر   
 أصبح معظم دول العالم نحو الاعتماد على القطاع الخاصو  فهناك تحول واضح

وتطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي من قبل العدید من الدول النامیة ، اقتصادیات السوقو 
  .الخ.. .ریةالتجاو  النقدیةو  الذي یعمل على تحریر الأنظمة المالیة

السیاسیة و  ،و التي تعتمد على أهمیة القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة  
  .الاجتماعیة التنمیة ومن

عطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص و  یتجه نحو اقتصادیات السوق الآنأًصبح العالم    ٕ ا
أن اتساع نطاق الأسواق العالمیة  الآنمثلما یدرك العالم ، من خلال آلیات الخصخصة
                                                           

  .50خیرة عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -1
واقع لأفاق المجتمع المدني كآلیة لبناء وترسیخ التعددیة في العالم العربي، مجلة العلوم الاجتماعیة صالح زیاني،  -2

  .70، ص 2004، 9والإنسانیة، الجزائر، العدد 
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والتي تتطلب ، اتساع نطاق استخدام تكنولوجیا المعلوماتو  المفتوحة في ظل العولمة
 الحكومي على حد سواءو  الخدمات التي یؤدیها القطاع الخاصو  التنافسیة العالمیة للمنتجات

دامتهاو  وهذا بدوره ینعكس على قدرة الدولة ٕ أهمیة تكامل الأدوار التي تستدعي بشكل أكبر و  ا
  .1لیقوم كل طرف بالدور الموكل إلیه

تحضیر و  إن دور القطاع الخاص في التأسیس للحكم الراشد لا یقتصر على زیادة  
التنمیة الشاملة إنما یمكنه كذلك و  بالتالي المساهمة في التنمیة الاقتصادیةو  النمو الاقتصادي

  2:الحكم الراشد من خلال مجموعة من المهامتدعیم المجتمع المدني لأداء دوره في إطار 
 .)التبرعات، تمویل المشاریع(دعم المجتمع المدني من الناحیة المادیة  - 
 .الخبرةو  مؤسسات المجتمع المدني بالمعلوماتو  تزوید منظمات - 
حملات معینة ذات طابع تطوعي لدعم الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع و  تبني برامج - 

 .)ذوي الاحتیاجات الخاصة، البطالین، الفقراء(
 الثقافیة البیئیة خصوصا بما یمتلكه من قدرة في مجال الإعلان، الأخلاقیةالترویج للقیم  - 

 .الإشهارو 
كذلك هو أحد العناصر الأساسیة للحكم الراشد لأنه یمثل موردا رئیسیا لخلق وسائل 

التنمیة في تحقیق  من أجل تحقیق نتائج إیجابیة تسهمتأهیلها و  للأیدي العاملة الإحلال
المعرفة اللازمة و  المالو  كما یستطیع أن یوفر الخبرة، تحسین مستوى الخدماتو  الاقتصادیة

لعملیات التنمیة فضلا على الإمكانیات التي یتیحها في تأمین هامش أكبر من الشفافیة في 
  .تسهیل الوصول إلیهو  نظرا لقدرته على نشر المعلومات الكثیر من القطاعات

من أسالیب و سمات التحول  من تعاظم دوره سمة بارزةو  وهكذا فإن القطاع الخاص  
تغییر في و  فكلما تطور القطاع الخاص كلما رافقه تقلص، العمل الحكومي نحو الحكم الراشد

 دور الحكومة فالتغیرات الاقتصادیة العالمیة تحتم على الدول العمل على تطویر تنافسها
د الطبیعیة إلى التحول نحو الاقتصاد ر جرد الاعتماد على المواالانتقال تدریجیا من مو 

  3.المعتمد على الاستثمار كخطوة في طریق التحول نحو الاقتصاد المعتمد على الابتكار
   

                                                           
  .69زهیر عبد الكریم كاید، المرجع السابق، ص  -1
  .55لیلى جردیر، المرجع السابق، ص  -2
  .61حلیمة بومزبر، المرجع السابق، ص  -3
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 آلیات ومظاهر تجسید الحكم الراشد من طرف الأحزاب السیاسیة: المبحث الثاني
في أنظمة الحكم الدیمقراطیة، تشكل الأحزاب السیاسیة مؤسسة غیر رسمیة أساسیة 

نظرا لما تتمتع به من قدرة على التأطیر و التجنید و التمثیل والمراقبة، فالحزب الدیمقراطي 
هو أكثر المؤسسات علاقة بنظام الحكم وبالدولة الدیمقراطیة، فهو إما حكومتها أو حكومة 

 :الظل فیها، وعلیه
 رشید؟كیف تساهم الأحزاب في إرساء مبادئ الحكم ال

  ما مدى فاعلیة الأحزاب السیاسیة في الجزائر كآلیة تنظیمیة للمشاركة في الحكم الرشید؟
 الآلیات التنظیمیة والآلیات المتعلقة بالتسییر: المطلب الأول

توجد هناك علاقة جدلیة بین الحكم الراشد وبین المجتمع المدني ومؤسساته كالأحزاب 
مظاهر الحكم الجید إلى جانب شرعیة الحكم والانتخابات السداسیة التي تعتبر مظهر من 

 .النزیهة و التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة، والتي هي من بین معالم الدیمقراطیة
كما تعكس طبیعة العلاقة بین الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومن بینها الأحزاب 

لیة مؤسسات هذا المجتمع في أحد أهم محاور حسن الحكم، بحیث اعتبر التأكید على فعا
 .مواجهة الدولة احد الشروط الأساسیة لتحقیق التنمیة، والحكم الرشید

فالحكم الرشید في الحیاة السیاسیة هو من دون أي شك الحكم الدیمقراطي أي المستند 
إلى مشاركة واسعة من المواطنین في صنع القرار، وفي المتابعة والمحاسبة والمساءلة التي 

بإمكانیة التداول على السلطة، لأنه إن لم یكن هناك إمكانیة تداول حقیقیة للسلطة تسمح 
 .كانت المساءلة و المحاسبة شكلیة

لقد تحولت التیارات السیاسیة الداعیة إلى تعزیز الدیمقراطیة إلى الحدیث عن الحكم 
 1.الصالح على انه الدیمقراطي، فالحكم الصالح هو الحكم الدیمقراطي

تمكن الأحزاب من القیام بدورها في تطبیق مبادئ الحكم الراشد وحمایة وحتى ت
الدیمقراطیة وحقوق الإنسان و إقامة أنظمة الحكم الدیمقراطیة الجیدة لابد لهذه الأحزاب أن 

  : تتصف بما یلي
 .الاستقلالیة -
 .الدیمقراطیة الداخلیة -

                                                           
 .62، ص "المجتمع المدني العربي والتحدي الدیمقراطي" تقریر مؤسسة فریدیرش ایبرت  -  1
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 ).فتح أبوابها للجمهور(العضویة  -
 .ت المجتمع المدني الأخرىالتنسیق مع منظما -

  1:وتسعى الأحزاب لتجسید قیم ومعاییر الحكم الرشید بواسطة ما یلي
إعداد القیادات ویشتمل القیادة العلیا في البرلمان والحكومة وكذلك  :التجنید السداسي -01 

 .عر مستوى الوظیفة الحزبیة
احترام حقوق الإنسان غرس قیم الثقافة المدنیة المعاصرة و و  :التنشئة السیاسیة -02

 ٠الشرعیه والالتزام بفكرة
یعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المسائلة على أنها الطلب من  :المساءلة -03

المسؤولین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كیفیة استخدام صلاحیاتهم 
وتصریف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبیة المتطلبات المطلوبة منهم وقبول 

 .الكفاءة أو عن الخداع والغش المسؤولیة عن الفشل وعدم) بعض(
تمارس الأحزاب السیاسیة وظیفة المساءلة عن طریق وجودها في المؤسسة البرلمانیة 

 ٠)المساءلة التشریعیة البرلمانیة(وذلك عن طریق السؤال الكتابي أو السؤال الشفوي 
الجهاز  ، وهي مسؤولیة)المساءلة التنفیذیة(أو عن طریق وجودها في الحكومة الائتلافیة -

 .الحكومي الذاتیة في محاسبة نفسه بنفسه عبر مؤسساته الرقابیة والمحاسبیة
 .، الجرائد و الصحف الحزبیة)الإعلام(والمساءلة عبر السلطة الرابعة  -
 ).التمثیل القاعدي(المساءلة عن طریق المجالس المحلیة المنتخبة -

فساح المجال أمام الجمیع للاطلاع  :الشفافیة -04 ٕ تعني توفر المعلومات في مواقیتها وا
على المعلومات الضروریة و الموثقة، مما یساعد على اتخاذ القرارات الصالحة في مجال 
السیاسات العامة، هذا الأمر لا یمكن توفیره، إلا بطلاق حریات الرأي و التعبیر و إفساح 

لصحافة الحزبیة هو ما یسمح للمواطنین بالمراقبة المجال لحریة الصحافة خاصة ا
 .والمساءلة

یقوم الحزب بإدارة الصراع السیاسي في المجتمع وذلك بتنظیم  :التنافسیة السیاسیة -05
 .التنافس بین القوى بشكل سلمي یبعده عن دائرة العنف

                                                           
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1962-1919(الأمین شریط، التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة  -  1

 .70، ص 1998
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ین و توسیع قاعدة المشاركة حیث یشكل الحزب أحد قنوات الاتصال بین المحكوم -06
 .الحكام ویفتح المجال للأفراد للاتصال و المساهمة في الحیاة العامة

 .إضناء الشرعیة -07
إن الحكم الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة وتداول السلطة یحول : محاربة الفساد-08

دون استفراد حزب سیاسي ما بالقوة والنفوذ ویجعل الذي في السلطة محل متابعة ورصد 
  .بةومحاس

نتیجة التناقضات التي وقع فیها النظام السیاسي الجزائري في عهد الحزب الواحد و 
أصبحت مسألة التغییر ) الخ...أزمة المشاركة السیاسیة، أزمة الشرعیة (والأزمات المجتمعیة 

في طبیعة النظام السیاسي من الوحداویة إلى التعددیة هي المسألة الأكثر ضرورة، فجاء 
یضع القطیعة مع النظام السابق ویكرس مبادئ الحكم الدیمقراطي الجید من ل 1989دستور 

  1:خلال المبادئ التالیة
 .الاعتراف بإنشاء الجمعیات السیاسیة  -
 .الفصل بین السلطات و استقلالیة القضاء -
 ).مجلس دستوري(الرقابة الدستوریة على القوانین  -
 .الرقابة البرلمانیة على الحكومة -
 .عیة الدستوریة القانونیة بدل الشرعیة الثوریة التاریخیةالشر  -
  ).الخ...حریة التعبیر، حریة الصحافة(الحریات و الحقوق -

وبرز دور الأحزاب الجزائریة في تجسیدها التنظیمي لمبادئ الحكم الرشید من خلال المسائل 
 2:التالي

البرلمان أن تمارس كل أشكال استطاعت الأحزاب السیاسیة بفضل تمثیلها في  :المساءلة -
و الاستجواب ) الأسئلة الشفویة و الكتابیة(الرقابة والفاعلة من خلال السؤال البرلماني 

وتشكیل لجان التحقیق، مراقبة الحكومة من خلال تقییم برنامج الحكومة، ملتمس الرقابة، 
 .بیان السیاسة العامة

                                                           
، جامعة 03الحكم الراشد في الجزائر، مجلة الفكر، العدد ناجي عبد النور، دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق  -  1

 .115، ص 2008بسكرة، 
، مدیریة النشر لجامعة قالمة، 1ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعدد السیاسیة، ط -  2

  .164، ص 2006الجزائر، 
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 :المشاركة في صنع السیاسة العامة -
یق الساهمة في العمل التشریعي وتقدیم اقتراحات وتعدیلات والمساهمة وذلك عن طر 

 .في إعداد منظومة تشریعیة تكافح الفساد
 :المشاركة السیاسیة -

 .وذلك عن طریق انتخابات تعددیة تنافسیة رئاسیة وبرلمانیة
  .تنویع الكفاءات وتدعیم المؤسسات السیاسیة بنخبة من فقهاء القانون*
السیاسي وذلك بنقل الجدل السیاسي إلى داخل البرلمان، وتحقیق الاندماج  تنظیم الصر ع*

 والتقارب
 .و الشراكة السداسیة

إضفاء الشرعیة على النظام السیاسي من خلال تعبئة الجماهیر لرفع حجم المشاركة *
  .الانتخابیة

 الوظائف یبقى دور الأحزاب ضئیل وهذا راجع للقیود والتحدیات التي ٥رغم هذو    
  .تواجهها

 الآلیات المتعلقة بالثقافة السلوكیة: المطلب الثاني
أدوارا  -بشكل عام -إن الأدبیات السلوكیة في السیاسات المقارنة تنسب للأحزاب  

وصیاغة وتجمیع والثقافة السیاسیة، ، والتجنید السیاسي، تتعلق بالتنشئة السیاسیة
على وجه  فإن أدبیات التنمیة السیاسیة مة،كآلیات سلوكیة ترتبط بعملیة التنمیة عا ،المصالح

، على أساس أن التنشئة السیاسیةعلى دور الأحزاب في  -بشكل خاص -التحدید، تركز
لأكثر بروزا للأحزاب في العالم الثالث، وهو دور ینطوي علیه ضمنا دور االدور هو  هذا

  .حل أزمات المشاركة أو التكامل أو الشرعیة الأحزاب في
فإن الدولة الحدیثة تتمیز عن الدولة التقلیدیة بالمدى وكما یرى صامویل هنتینجتون   

الأحزاب تقدم  وبتعبیر هنتینجتون أیضا فإن. الواسع الذي یشارك بمقتضاه الأفراد في السیاسة
 أساسا أو قاعدة للمشاركة السیاسیة، تختلف في أهمیتها تبعا لتطور المجتمع، فمع تقدم

مثل علاقات السیطرة (طریق التحدیث، تنتقل المشاركة من قواعدها التقلیدیة المجتمع على 
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، وهو ما یعني )مثل الطبقة والحزب(إلى قواعد أكثر عصریة ) والجماعات المحلیة والتبعیة
  1.رقیا في مستوى المشاركة نفسه -حسبه  –

كآلیات ید وعلیه سنبرز دور كل من الثقافة السیاسیة والمشاركة السیاسیة في تجس  
  .في تجسید الحكم الراشد سلوكیة

  :المشاركة السیاسیة/ أولا
  مفهوم المشاركة السیاسیة -01

المفهوم العام والبسیط للمشاركة السیاسیة هو حق المواطن في أن یؤدي دوراً معیناً   
في عملیة صنع القرارات السیاسیة، هذا في أوسع معانیها، وفي أضیق معانیها تعني حق 

وهي  2.المواطن في أن یراقب تلك القرارات بالتقویم والضبط عقب صدورها من الحاكمذلك 
ذلك النشاط الذي یقوم به المواطنون "، صموئیل هنتنكتون وجون نیلسونتعني، عند 

العادیون بقصد التأثیر في عملیة صنع قرار الحكومة، سواء أكان هذا النشاط فردیاً أو 
، ، منظماً أو عفویاً ، شرعیاً أو غیر شرعي، فعالاً  جماعیاً ، سلمیاً أم عنیفاَ متواصلاً أو منقطعاً

فها بأنها المنعم المشاط عبد.، وهذا ما ذهب إلیه د"أم غیر فعال ّ شكل من "، حیث عر
الممارسة السیاسیة یتعلق ببنیة النظام السیاسي وآلیات عملیاتهُ المختلفة، إذ یكمن موقعها 

دخلات سواء كانت التأیید والمساندة أو المعارضة، ولكنها داخل النظام السیاسي في الم
تستهدف تغییر مخرجات النظام السیاسي بالصورة التي تلاءم مطالب الأفراد والجماعات 

 3."الذین یقدمون علیها
قدرة المواطن على التعبیر "والمعنى الأكثر تداولاً لمفهوم المشاركة السیاسیة هو   

 .4"القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طریق ممثلین یفعلون ذلك العلني والتأثیر في اتخاذ

                                                           
، 1987الث، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السیاسیة في العالم الث1 - 
  40ص 
جلال عبد معوض، أزمة المشاركة السیاسیة في العالم الثالث، في علي الدین هلال وآخرون، الدیمقراطیة وحقوق  -  2

  .81، ص 1983الإنسان في الوطن العربي، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
مشاط، التنمیة السیاسیة في العالم الثالث، نظریات وقضایا، الإمارات العربیة، مؤسسة العین للنشر عبد المنعم ال -  3

  .36، ص1988والتوزیع، 
، 251ثامر كامل محمد، إشكالیة الشرعیة والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد  -4

  .118-117، ص ص2000
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إنّ العملیة السیاسیة تتم عن طریق ممارسة أعداد كبیرة من اللاصفوة السیاسیة،   
العمل السیاسي والاندماج السایكلوجي في العملیة السیاسیة، وهذا یعني إشراك الجمیع بغض 

الحیاة السیاسیة العامة، وتمكینهم من أن یلعبوا دوراً النظر عن انتماءاتهم الأثنیة والعرقیة في 
  .1واضحاً في العملیة السیاسیة، أي تكون السلطة عن طریق التمثیل فیها

یتضح مما سبق إنّ العلاقة بین المشاركة السیاسیة والتنمیة البشریة، هو إن الأولى   
مشاركة فعلیة وحقیقیة من قبل  لازمة لتحقیق الثانیة، إذ لا یمكن تحقیق أهداف التنمیة، بدون

 .شرائح المجتمع وبمختلف انتماءاتهم الأثنیة والإقلیمیة والاجتماعیة
المظهر الرئیسي یعبر عن  سلوكاوعلیهِ یمكن القول إن المشاركة السیاسیة تعتبر   

للدیمقراطیة، حیث إن ازدیاد المشاركة السیاسیة من قبل الشعب في العملیة السیاسیة یمثل 
بیر الحقیقي عن الدیمقراطیة، ولكن من أجل تحقیق مشاركة سیاسیة فعالة یتطلب تواجد التع

من خلال القضاء على  السیاسيمجموعة من الشروط لتحقیق ذلك، منها رفع درجة الوعي 
الأمیة والتخلف، وحریة وسائل الإعلام، وحریة الرأي والتعبیر، وتقویة وتفعیل التنظیمات 

الأحزاب وجماعات مصالح وجماعات ضغط وتفعیل دور المؤسسات  السیاسیة الوسیطة من
كمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أداة مهمة من أدواة مراقبة أعمال  .والهیئات في الدولة

الحكومة، وتحقیق الانتعاش الاقتصادي داخل المجتمع، وبناء المؤسسات السیاسیة القادرة 
في المشاركة السیاسیة وعند توفیر الشروط المذكورة على استیعاب القوى السیاسیة الراغبة 

آنفاً فمن الممكن الحدیث عن وجود مشاركة سیاسیة فعالة من قبل الجماهیر، وهذه المشاركة 
 2:سوف تعود على المجتمع بعدة فوائد یمكن استخلاصها في هذا الصدد كما یلي

اسات العامة وصنع القرارات إنّ المشاركة تعني تحقیق مساهمة أوسع للشعب في رسم السی -
 .واتخاذها وتنفیذها

إنّ المشاركة تعني إعادة هیكلة وتنظیم بنیة النظام السیاسي ومؤسساتهُ وعلاقته بما یتلاءم  -
 .وصیغة المشاركة الأوسع للشعب في العملیة السیاسیة وفعالیاتها

                                                           
اهیم، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، بیروت مركز دراسات سعد الدین إبر  -1

  .86، ص1985الوحدة العربیة، 
علي عباس مراد، التنمیة السیاسیة وأزمة المشاركة، مشكلات وتجارب التنمیة في العالم الثالث، بغداد دار الحكمة  -2

1990  
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ة السیاسیة في أي إنّ المشاركة السیاسیة أضحت أحد المعاییر الرئیسیة لشرعیة السلط -
 .مجتمع

 .إنّ المشاركة السیاسیة توفر للسلطة فرص التعرف على رأي الشعب ورغباته واتجاهاته -
 .إنّ المشاركة السیاسیة توفر الأمن والاستقرار داخل المجتمع -
 .إنّ المشاركة السیاسیة تمثل الإرادة العامة للشعب -
 .إنّ المشاركة السیاسیة تعني القضاء على الاستبداد والتسلط والانفراد بالسلطة -
 .إنّ المشاركة السیاسیة تمثل شرطاً أساسیاً لتحقیق التنمیة في المجتمع -
  .إنّ المشاركة السیاسیة تلعب دوراً كبیراً في بناء وتحقیق الوحدة الوطنیة بین الجمیع -

 ةقنوات المشاركة السیاسی -02
یسعى الفرد للمشاركة السیاسیة من خلال قنوات مختلفة یتمكن بموجبها من المساهمة في 
صنع القرارات والسیاسات العامة والتأثیر فیها، واختیار من ینوب عنه أو یمثله في صنع تلك 

  :السیاسات أو القرارات، ویمكن حصر قنوات المشاركة السیاسیة كالآتي
بحیث یظهر الانتخاب كوسیلة  :لتصویت في الانتخاباتالمشاركة عن طریق عملیة ا* 

السیاسیة وبین منفذیها، إذا هم رارات للاتصال بین الحكام والمحكومین، بین مصدري الق
 الأحزابخلاله تتنافس من التنظیم لمبدأ مشروعیة ممارسة السلطة باسم الشعب، والذي 

  1.السیاسیة في الحصول على التأیید الشعبي لها
السیاسیة في تشجیع التجمع  زابتساهم الأح :المشاركة عن طریق الأحزاب السیاسیة* 

وبصفة خاصة التجمع السیاسي، وتدریب  الإنساني بكل صورة لتحقیق أهداف مشتركة
بلادهم وتشجیع الفرد على الإقدام على  المواطنین على العمل السیاسي والمشاركة في شؤون

، ومن ثمة شعوره زابحزب من الأح ماعة سیاسیة منظمة فيهذه المشاركة بالانتماء إلى ج
  .في المسائل العامة رأيال بالأمن السیاسي، مما تحقق معه الشجاعة الأدبیة في إبداء

والأحزاب السیاسیة هي التي تقوم المرشحین الصالحین لتولي الوظائف النیابیة   
والطرق اللازمة لتنفیذها والوسائل الفعالة والإداریة والعامة، وهي التي تقدم البرامج السیاسیة 

  2.لنقد أعمال الحكومة

                                                           
  .41، ص  2006دار الفكر الجامعي، : المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصرداود الباز، حق  -1
  .25- 24ص ص  المرجع السابق، أحمد سعید تاج الدین، -2
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وفي هذا الإطار یمكن القول إجمالا أن الأحزاب السیاسیة تقدم الإطار الأكثر أهمیة   
وملائمة لتحقیق المشاركة السیاسیة، وعدم قصرها على فئة أو طبقة اجتماعیة معینة خاصة 

السیاسیة  زابوانتشار التعلیم، ذلك أن ظاهرة الأحمع اتساع وسائل الاتصال الجماهیري 
  1.الرغبة في الممارسة السیاسیة رادیزكى لدى الأف نفسها یمكن أن

المشاركة بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل المشاركة عن طریق جماعات الضغط، و   
  .الخ...عن طریق المجتمع المدني، المشاركة عن طریق وسائل الإعلام،

  :السیاسیةالثقافة / ثانیا
  :مفهوم الثقافة السیاسیة -01

على الباحث تحدید مفهوم الثقافة لاختلاف الآراء والمدارس والاتجاهات  یستعصى  
التي عالجت الموضوع من حیث سیاقاتها المتباینة، فهناك تعریفات وصفیة، تاریخیة 

  .ومعیاریة بنیویة وتطوریة، وشمولیة
لحذق والفهم أو سرعة التعلم وهي كلمة مشتقة تعني ا"لكن للثقافة مدلول لغوي وهي   

من الفعل الثلاثي ثقف، فثقفت الشئ أي حذقته وثقف الولد أي صار حاذقا أي أصبح 
ومعنى مادي للثقافة حین یقصد بها  ،"سریع الفهم، وتدل الكلمة أیضا على الفطنة والذكاء

   2.تسویة الرمح وجعله حادا
للثقافة وقد تم  اصطلاحیامن الرواد الأول الذي صاغوا مفهوما "یعتبر  تایلور   

 اونظر ،." Kultur مستعیرا إیاه من اللغة الألمانیة 1871بالإنجلیزیة لأول مرة سنة  استخدامه
لتعدد الشخصیات التي تناولت مفهوم الثقافة فهناك أكثر من مائة تعریف لعلماء ینتمون إلى 

   :سبعة أقسام إلىمتبانیة وعلى هذا الأساس قمنا بتصنیف تعریفات الثقافة حقول معرفیة 
  .)محتویات الثقافة(تعریفات وصفة  -
  .)الاجتماعيالتراث (تعریفات تاریخیة  -
   .)المثل والقیم(تعریفات معیاریة  -
  .)التكیف والتوافق(تعریفات سیكولوجیة  -

                                                           
صالحة سهیل العامري، دور المرأة الإماراتیة في المشاركة السیاسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الآداب  -1

  .2، ص 2013ط، والعلوم، جامعة الشرق الأوس
، 1983، دار النهضة العربیة، بیروت، 2سامیة حسن الساعاتي، الثقافة والشخصیة، بحث في علم الاجتماع الثقافي ط -2

  . 33ص 
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  .)أو التنظیم  النموذج(تعریفات بنیویة  -
  .)أصل الثقافة(تعریفات تطوریة  -
تفسیر الثقافة من وجهات نظر مختلفة دون التركیز على زاویة واحدة (  تعریفات شمولیة -

  .)فعلت التعاریف الستة السابقة مثل ما
ذلك الكل المركب ": تعریفا للثقافة بأنها "الثقافة البدائیة" 1871تایلورورد في كتاب   

المعلومات والمعتقدات والفن والأخلاق والعرف والتقالید والعادات وجمیع المعقد الذي یشمل 
  ."القدرات الأخرى التي یستطیع الإنسان أن یكتسبها بوصفة عضوا في المجتمع

وهناك تعریفات تنظر للثقافة كعملیة تكیف وتوافق وأداة لحل المشكلات، كذلك   
الثقافة هي مجموعة أسالیب  " :Summer et kller 1927 سمنر وكلرالتعریف الذي قدمه 

تكیف الناس لظروف حیاتهم، وهذا التكیف لا یمكن الوصول إلیه إلا من خلال أفعال تجمع 
  ."والانتقال والانتقاءما بین التنوع 

یجمع الباحثون أن الشيء الذي أعطى لتعریف تایلور القوة والاستمراریة هو شموله   
   .واللامادیة للثقافة رغم أنه یخلط بین الثقافة والحضارةوجمعه بین العناصر المادیة 

لكن من أبسط تعریفات الثقافة وأكثرها وضوحا التعریف الذي قدمه عالم الاجتماع   
الثقافة هي ذلك الكل المركب ": مفاده أن)  Robert Bierstedt 1963 روبرت بیرستید(

  1."كأعضاء في المجتمع  الذي یتألف من كل ما تفكر فیه أو تقوم به أو نتملكه
  علاقة الثقافة السیاسیة بالحكم الراشد -02

أحد رواد المدرسة الوظیفیة في العلوم السیاسیة أن  (G.Almond) یعتقد غابرییل ألموند     
جانب معرفي یتعلق بمعارف المرء عن النظام  ،أي ثقافة من الثقافات تضم ثلاث جوانب

السیاسي، وجانب شعوري یخص التعلق الشعوري بالقادة والمؤسسات، وجانب تقییمي یشكل 
ومنه یمكن تعریف الثقافة السیاسیة بأنها عند  الأحكام والآراء التقییمیة عن الظواهر السیاسیة

ومشاعر إیجابیة أو  نظام السیاسيمجموع ما یملكه الفرد من معارف عن ال: " هذا المنظر
وهناك " سلبیة نحو القادة والمؤسسات وأحكام تقییمیة بشأن الظواهر والعملیات السیاسیة 

الجوانب السیاسیة للثقافة السائدة " تعریف آخر أشمل و أوجز مفاده أن الثقافة السیاسیة هي
   "اسقة الأجزاءمتنفي مجتمع من المجتمعات باعتبار أن هذه الجوانب تشكل جملة 

                                                           
  .10، ص 1997میكایل تومبسو وآخرون، ترجمة سید الصاوي، نظریة الثقافة، عالم المعرفة، الكویت،   -1
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قام ألموند بتحلیل الثقافة السیاسیة ومیز بین ثلاثة أصناف منها ما سماها ثقافة   
 Culture وثقافة المشاركة De Sujétion Culture وثقافة التبعیة  Culture Localiste محلیة

Participante"   
القریة والعشیرة من الثقافة المحلیة تكون متجهة نحو الأنظمة الفرعیة المحلیة مثل   

دون النظام السیاسي برمته، وثقافة التبعیة أو الخضوع تجعل الناس یعلمون بوجود النظام 
السیاسي لكنهم یقفون منه موقفا سلبیا، ینتظرون منافعه وخدماته ویخشون تجاوزاته ولا یرون 

  .أنفسهم قادرین على التأثیر فیه
أن  باستطاعتهمهنا یعتقد المواطنون أنه . أما ثقافة المشاركة فهي النقیض من ذلك  

والمظاهرات  كالانتخاباتیؤثروا في سیر النظام وفي العملیة السیاسیة بطرق ووسائل شتى 
وتنظیم الجماعات الضاغطة، في نظر ألموند كل صنف من الثقافة السیاسیة بقابلة نوع من 

في نظام غیر ممركز تماما،  البنیة السیاسیة أي نظام حكم خاص به، فالثقافة المحلیة تكون
فیه لامركزیة واسعة وظاهرة، وثقافة الخضوع في نظام ممركز سلطوي، وثقافة المشاركة في 

  .نظام دیمقراطي
التطابق بین الثقافة السیاسیة وبنیة النظام السیاسي ضروري عند ألموند وضروري   
  .ظام ویهدد استقرارهالنظام وعمله بشكل جید والتفاوت بینهما یسيء إلى الن لاستقرار
أوضح ألموند أن ما حدده من أصناف الثقافة السیاسیة إنما هي نماذج مثالیة لا توجد   

بصورة خالصة في أي نظام من الأنظمة إنما الملموسة في هذه نجد مزیجا من الثقافات 
  1.الثلاث، والمهم بنظره أن یكون المزیج جیدا، وهو الذي تغلب علیه ثقافة المشاركة

ألموند أن بریطانیا وأمریكا تحققان مزیجا جیدا ومتوازنا  انتهىمن هذا التحقیق  انطلاقا  
من الثقافات السیاسیة تسوده ثقافة المشاركة بما یجعله ملائما للدیمقراطیة، وهو ما جعله  

 1980التنمیة السیاسیة ناتجة من تطور المجتمع المدني، إلا أنه عاد في سنة  یعلن أن
إن التنمیة السیاسیة أو التطور الدیمقراطي هو الذي "المعادلة قائلا  یته وقلبناقض نظر ف

   ینتج المجتمع المدني

                                                           
، 2006،ریاض الرایس للكتب والنشر، بیروت،1والحكم بین الخوف والمجهول،ط القوة: محسن دلول، السیاسة والحكم -  1
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بسبب خلفیة واضعیها وتفضیلهم لنماذج بلدانهم، "عدیدة لألموند  انتقاداتوجهت   
وترددها بشأن الأسبقیة في ثنائیة الدیمقراطیة والمجتمع المدني، لكنها فتحت حقل البحوث 

  . "في الثقافة السیاسیة لرصد العلاقة بینها وبین الدیمقراطیة
ین الثقافة السیاسیة والثقافة القوى ب الارتباطفیما یخص البلدان العربیة، بحكم طبیعة   

بوجه عام من جهة، ولجوء البعض من دعاة المدرسة الوظیفیة التي ینتمي إلیها غابریال 
وعندما تبین "ألموند إلى التاریخ لتفسیر طبیعة الثقافة السیاسة السائدة ضمن مجتمع معین، 

فیه تجارب التحول  أن البلدان العربیة تبدي مقاومة شدیدة للدیمقراطیة في عالم تزایدت
حولها، كان من الطبیعي  والاجتماعیةالدیمقراطي واتسع نطاقها وكثرت الدراسات السیاسیة 

قبل العدید من الباحثین العرب وغیر العرب على النظر في الثقافة العربیة الإسلامیة،  ُ أن ی
، فقال وانقسموا"مع الدیمقراطیة واتفاقهاخاصة من جهة تناقضها  بعضهم أن  في ذلك فرقاً

الثقافة العربیة لا یمكن أن تتعایش مع الدیمقراطیة وأنها من أهم معوقات قیامها في هذه 
البلدان، وقال آخرون العكس جاعلین الموانع والعقبات أمام الدیمقراطیة بهذه البلدان على 

  1.مستوى الحكام والأنظمة
شرعیة السلطة، ( مرتكزات  وحال الجزائر التي تقوم الثقافة السیاسیة بها على ثلاثة  

  ).جانب المدخلات، جانب المخرجات
یرى البعض عكس ما ذكرناه سابقا، من حیث أن أسباب تأخر الدول العربیة في   

المجال الدیمقراطي، یرجع إلى توقف نمو المجتمع المدني و غیاب الثقافة السیاسیة 
ت وجود بدایة محتشمة لعملیة المصاحبة لهذا النمو، إلا أن السنوات الأخیرة حسبهم أظهر 

الدیمقراطي، الذي صاحب نمو التكوینات الاجتماعیة و  بناء المجتمع المدني و التحول
إن الأزمة التي تعیشها  في إدارة شؤون الحكم الاقتصادیة الحدیثة، و أخذ یطالب بالمشاركة

تحتاج إلى عملیة  المجتمعات  في مجال الأخذ بالأنموذج الدیمقراطي والانتخابات الحرة
تقتضیه و  إصلاح شاملة تنطلق من الوعي بالذات ثم محاكاة الآخر، هذا على ضوء ما

   2.تفرضه متطلبات إقامة هذا الأنموذج ، من تدعیم الحریات الأساسیة و فتح المشاركة

                                                           
 خلدون، بن دار مصریة، قریة في میدانیة ودراسة نظري تحلیل: المصریین للفلاحین السیاسیة الثقافة المنوفي، كمال -  1

  .14 ص ،1980 بیروت،
، دفاتر السیاسة والقانون، عدد "التنمیة وتحقیق السیاسیة المشاركة رهانات"، الراشد والحكم الدیمقراطیة، محمد غربي -  2

  .367، ص 2011خاص 
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  .مظاهر دور الأحزاب السیاسیة في تعزیز منظومة الحكم الراشد: المطلب الثالث
زاب السیاسیة من المؤسسات السیاسیة غیر الرسمیة التي تعمل إلى جانب تعتبر الأح     

الدولة في ترشید سیر مؤسسات الدولة، عن طریق مساهمتها في مساءلة ومحاسبة الدولة 
وحسن سیرها في حالات وجود اختلالات في العمل الحكومي، كقضایا الفساد السیاسي التي 

نصب السیاسي لتحقیق مصالح ذاتیة على حساب یرتكبها المسئولون الذین یستغلون الم
المصلحة العامة، كما تمثل قوة اقتراح من خلال المشاریع التي تقدمها والتي تسعى إلى 
تحقیق التنمیة المستدامة والحفاظ على حقوق الأجیال اللاحقة التي تمس الجانب الاقتصادي 

ضاء على أزمات التنمیة السیاسیة والاجتماعي بما یعزز من مبدأ المواطنة الذي من شأنه الق
التي تهدد اسقراریة النظام السیاسي، كل هذا یؤدي إلى تعزیز الصرح الدیمقراطي ویضمن 

  .مخرجات صحیة للعملیة السیاسیة فیما یتعلق السیاسة العامة التي تسطرها الحكومة
 لذلك سنقوم من خلال هذا المطلب بمعالجة ثلاث نقاط رئسیه تساهم في إبراز  

مظاهر دور الأحزاب السیاسي في تعزیز الحكم الراشد من خلال التطرق إلى مكانة الأحزاب 
السیاسیة في مكافحة الفساد ودور الأحزاب السیاسیة في تحقیق التنمیة المستدامة، ودور 

  . الأحزاب السیاسي في تعزیز دیمقراطیة العملیة السیاسیة
  :الفساد مكانة الأحزاب السیاسیة في مكافحة/  أولا
  :تعریف الفساد*

یعد الفساد ظاهرة اجتماعیة قدیمة تتصل بالطبیعة البشریة، وقد عرفتها المجتمعات 
الإنسانیة في كل الأزمنة والعصور، فلا یخلو منها أي مجتمع مهما بلغ من مراحل النمو 

بمستویات والتطور، وتعاني منه كل المجتمعات النامیة منها والمتقدمة على حد سواء، لكن 
  1.ستختلف باختلاف التقدم الحضاري، والإنساني

وللفساد معان عدة تختلف بحسب مواضعه وموقفه في العبارات المستخدم بها، فهو 
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس "القحط أو الجدب كما في قوله تعالى 

للذین "كما في قوله تعالى ) التجبرالطغیان و (، وهو "لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون
كما ورد في قوله سبحانه ) عصیان لطاعة االله(، أو هو "لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا

إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا "وتعالى 
                                                           

عزیزة بن سمینة، دلال بن سمینة،تفشي ظاهرة الفساد الإداري بین التنظیر والواقع العملي، مداخلة ضمن الملتقى  -  1
 . 2012ماي  07_06بسكرة ، یومي  الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري ، جامعة
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لهم خزي في الدنیا ولهم في أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك 
، وبالتالي یمكن القول أن الفساد لغة یعني التلف والعطب والاضطراب، 1"الآخرة عذاب عظیم

، ولا بأس أن نتطرق إلى الاستعمالات 2فهو یشیر إلى التلف وخروج الشيء عن الاعتدال
  .المختلفة لهذه الكلمة في وكل من اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة

أي كسر ) Rumpere(كلمة لاتینیة الأصل مشتقة من الفعل ) Corruption(فساد فكلمة ال
شيء ما، وقد یكون هذا الشيء المراد كسره هو مدونة سلوك أخلاقیة أو اجتماعیة أو غالبا 

، وكثیرا ما یقترن هذا المصطلح في اللغة 3ما تكون قاعدة إداریة للحصول على كسب مادي
وتعني طلب ) Veralarty(وهو المصلح الأكثر شیوعا ) Bribery(الانجلیزیة بالرشوة 

  4.الرشوة
أما في الاصطلاح لیس هناك تعریف محدد لفساد الإداري بالمعنى الذي یستخدم فیه   

هذا المصطلح الیوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد الإداري هو إساءة 
والفساد في الحیاة العامة ... كسب الخاصاستعمال السلطة العامة، أو الوظیفة العامة لل

یعني سوء استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح أو من أجل تحقیق هیبة أو 
اجتماعیة أو من أجل منفعة الجماعة أو طبقة ما بالطریقة التي یترتب علیها خرق 5مكانة

ي الصدد بعض  ، وسنورد في هذا6القانون أو مخالفة التشریع ومعاییر السلوك الأخلاق
ثراء ماهیة الفساد الإداري كالأتي ٕ   :التعریفات المختلفة التي سعت لتحدید وا

كل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب العام : " بأنه) منظمة الثقافة الدولیة(عرفته -
  " لتحقیق مصلحة لنفسه أو لجماعته

                                                           
  33سورة المائدة الآیة  -  1
  .عزیزة بن سمینة، دلال بن سمینة، مرجع سابق  -  2

  . 16عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى، مرجع سابق، ص 3-
 .17المرجع نفسه، ص 4-
، مذكرة مقدمة لنیل )2006 -1991(بوقنور ، التنمیة الإداریة ومعضلة الفساد الإداري دراسة حالة الجزائر إسماعیل 5-

داري، جامعة الجزائر،  ٕ   .35، ص 2007-2006شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وا
  .36المرجع نفسه، ص 6-
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على مكاسب  سوء استغلال السلطة العامة من أجل الحصول): " البنك الدول(ویعرفه  -
  .1"خاصة

سلوك الموظف العام عندما ینحرف عن المعاییر : "على أنه صموائیل هنتغتونوعرفه  -
  ". المتفق علیها لتحقیق أهداف وغایات خاصة

سلوك مخالف للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصیة أو : " وعرفه جوزیف ناي بأنه -
التعلیمات بغرض ممارسة النفوذ والتأثیر الاستفادة المادیة واستغلال المركز ومخالفة 

الشخصي، ویدفع هذا السلوك إلى استعمال الرشوة أو المكافأة أو موضوعیة شخص معین 
في مركز محترم، وكذا یشتمل على سوء استخدام المال العام مثل التوزیع غیر القانوني 

  .للموارد العامة من اجل الاستفادة الخاصة
  :أن تلعبها الأحزاب السیاسیة في مكافحة الفساد أهم الأدوار التي یمكن* 
تلعب الأحزاب السیاسیة دورا مهما في كشف الفساد ومواطن استغلال السلطة     

ومن أهم الأدوار التي یقوم بها . السیاسیة ودورها في انتشار ظاهرة الفساد في المجتمعات
  :الحزب لمكافحة الفساد هي

  .في وزارات ومؤسسات الدولة مكافحة الفساد المالي والإداري -
مكافحة الفساد في قطاع التعلیم والخدمات الصحیة والبلدیات والهیئات التي تنشأها  -

  .الحكومة للتنصل من الرقابة البرلمانیة
  .مراقبة المشتریات الحكومیة الكبیرة وخاصة المشاریع العامة ومشتریات الأسلحة -
  .المحاسبة والرقابة المالیةالاستفادة من تقاریر دواوین  -
  .تشكیل فرق عمل متخصصة في الاضطلاع على المهام المنوطة بها لمكافحة الفساد -

من % 50مراقبة أداء الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك فیها الدولة أكثر من 
  .رأس المال ومراقبة أداء الشركات الكبرى الأجنبیة

امة لدى أعضاء الحزب ومناصریة بأضرار الفساد بكل أنواعه خلق وزیادة الثقافة الع -
وبأهمیة دورهم في مكافحة الفساد من خلال الدورات التدریبیة والندوات و ورش العمل وتأثیر 

  .الفساد على حیاتهم بشكل مباشر
                                                           

إبراهیم التوهامي ولیتیم ناجي ، قراءة تحلیلیة في مضامین وأبعاد ودلالات الفساد الإداري في المؤسسات العمومیة 1-
، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري ، جامعة بسكرة ،  الجزائریة

  .  2012ماي  07_06یومي 
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  :المعوقات التي تحول دون حمایة الأحزاب السیاسیة لدورها في مكافحة الفساد* 
من المعوقات التي تحول دون أن تقوم الأحزاب السیاسیة بدورها في  هناك مجموعة    

  1:ومن أهم هذه المعوقات ما یلي. مكافحة الفساد وحمایته
ومن أهم هذه القوانین قانون . عدم وجود القوانین المنظمة لحمایة دور الأحزاب السیاسیة -

  .حق الوصول إلى المعلومات
) 10(الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالأخص المادة رقم  عدم الالتزام بتطبیق بنود اتفاقیة

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي مع مراعاة "والتي تقضي بأن 
ضرورة مكافحة الفساد، ما قد یلزم من تدابیر لتعزیز الشفافیة في إدارتها العمومیة، بما في 

ویجوز . غالها وعملیات اتخاذ القرارات فیها، عند الاقتضاءذلك ما یتعلق بكیفیة تنظیمها واشت
أن تشمل هذه التدابیر، اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند 
الاقتضاء، على معلومات عن كیفیة تنظیم إدارتها العمومیة واشتغالها وعملیات اتخاذ 

التي تهم عامة الناس، مع إبلاء المراعاة القرارات فیها، وعن القرارات والصكوك القانونیة 
  ".الواجبة لصون حرمتهم وبیاناتهم الشخصیة

مضایقة الأحزاب السیاسیة والحد من وصولها للبرلمان، وبالتالي حرمان هذه الأحزاب من  -
أو .الاستفادة المحدودة مما تسمح به هذه البرلمانات من كشف مواطن الفساد ومكافحته

وات الدستوریة في كشف الفساد ومحاسبة السلطة التنفیذیة من خلال الاستفادة من الأد
  . الأسئلة البرلمانیة أو الاستجوابات وغیرها من الوسائل

تعرض بعض القیادات الحزبیة للاعتقال أو التصفیة الجسدیة أو السیاسیة أو التشهیر أو  -
لحزبیة والأحزاب من القیام مما یحول من الحد من إمكانیة القیادات ا. المضایقات أو جمیعها

  . بدورها في مكافحة الفساد
وخاصة تلك الناشطة في مجال مكافحة . التهدید بإغلاق الأحزاب السیاسیة لعدة أسباب -

الفساد بسبب سلطة الفاسدین وتبوأ البعض منهم لمناصب قیادیة مؤثرة في القرار السیاسي 
عضاء معاً والتعسف في استخدام القانون بل من خلالها یمكن استغلالها لتهدید الأحزاب والأ

  .وتجییر القانون ضد هذه الأحزاب للحد من حركتها في هذا المجال
                                                           

، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، مقدمة )"دراسة وصفیة، تحلیلیة(ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر "محمد حلیم لمام،  -  1
لعلوم السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص تنظیم سیاسي و كلیة ا: لجامعة الجزائر

  .115، ص 2003 -2002إداري، 
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وقف الدعم المالي للأحزاب السیاسیة أو عدم توفیر هذا الدعم من أساسه ومنع الأحزاب  -
الوطنیة من الحصول على أي تمویل لمساعدتها في القیام بتنفیذ برنامجها الحزبي ومهامها 

والتي على رأسها مكافحة الفساد، بل التمییز في المعاملة ضد الأحزاب المعارضة مقابل 
  .التسهیلات التي تقدمها لأحزاب الموالاة

النقص الفعلي في الكوادر المتخصصة في مجالات مكافحة الفساد لدى الأحزاب السیاسیة  -
حة الفساد للاستفادة من القوانین المتاحة وقلة الإمكانیات البشریة والإداریة، في مجالات مكاف

  .بالرغم من محدودیتها 
عدم الاستفادة القصوى من تقاریر ومؤسسات المحاسبة والرقابة المالیة في الدول التي  -

تتوفر فیها هذه المؤسسات واستخدام الأدوات الدستوریة التي أتاحها الدستور لأعضاء 
یة المعارضة في توجیه السؤال البرلماني البرلمان وخاصة ممثلي الأحزاب السیاس

  .والاستجوابات البرلمانیة اللازمة
استقلالیة المؤسسة القضائیة بجمیع فروعها،النیابة العامة التي یجب أن تتولى اتخاذ  -

الإجراءات القضائیة الجنائیة باعتبار أن الفساد جریمة یخالف علیها القانون، أو القضاة 
  .في مكافحة الفساد الذین یعتبر دورهم مهم

التنفیذیة، القضائیة " منحت اتفاقیة مكافحة الفساد الفرص المناسبة لكل السلطات الدستوریة -
في كل بلد دورا مهما في مكافحة الفساد، ومنها دور الجماهیر والأحزاب " والتشریعیة

ة تكمن في ولكن المشكلة الأساسیة في المنطقة العربی. السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني
هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطات الأخرى وشراء ذمم بعض النواب وبالتالي الحد من 

  .قدرة ودور هذه الجهات في مكافحة الفساد ومنها الأحزاب السیاسیة
الخلافات الحزبیة بین الأحزاب السیاسیة التي تحول في بعض الحالات دون التوافق على  -

  1.م مكافحة الفسادبرنامج عملي لمتابعة مها
  
  
  

                                                           
رسالة مقدمة  - دراسة حالة الجزائر -كریمة بقدي، الفساد السیاسي وأثره على استقرار النظام السیاسي في شمال إفریقیا -  1

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات اورومتوسطیة، جامعة تلمسان، 
  .   219، ص 2011/2012
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  مكانة الأحزاب السیاسیة في تحقیق التنمیة المستدامة/ ثانیا
  ):*(تعریف التنمیة المستدامة* 

وفي . في أولاها، جرى التركیز على النمو الاقتصادي: مر مفهوم التنمیة بأربع مراحل
وفي رابعتها، . المستدامةوفي ثالثتها، على التنمیة البشریة . ثانیتها، على التنمیة البشریة

ولعل مقولة التنمیة أمست الیوم محوراً مشتركاً لمعظم . على التنمیة الإنسانیة بمعناها الشامل
ف إعـلان  ّ الذي أقرته الأمم المتحدة " الحق في التنمیة " العلوم الإنسانیة وتطبیقاتها، وقد عر

ت أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة عملیة متكاملة ذا" عملیة التنمیة بأنهـا  1986في العام 
وسیاسیة، تهدف إلى تحقیق التحسن المتواصل لرفاهیة كل السكان وكل الأفراد، والتي یمكن 

وحتى لا تظلم الأجیال القادمة، ". عن طریقها إعمال حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 
"  التنمیة المستدامة  "بسبب استنزاف الأجیال الحاضرة لجمیع الموارد، ظهر ما یعرف بـ 

التنـمیة التي تلبي احتیاجات " بأنها  1987والتي جاء تعریفها في مؤتمر الأمم المتحدة عام 
  1".الجیل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجــاتها الخاصة 

                                                           
استكملت الأمم المتحدة عقد ثلاثة مؤتمرات دولیة ذات أهمیة خاصة ،الأول عقـد في  2002و عام  1972بین عام -(*)

( تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول بیئة الإنسان، و الثاني عقد في ریو دي جانیرو  1972عام ) السوید ( ستوكهولم 
) جنوب إفریقیا ( الثالث انعقد في جوهانسبورغتحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة، و  1992عام ) البرازیل 

أصدر نادي رذوماذ  تقریره  1972في عام .تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمیة المستدامة  2002في سبتمبر 
ارد ، الذي شرح فكرة محدودیة الموارد الطبیعیة ، و أنه إذا استمر تزاید معدلات الاستهلاك فإن المو )حدود النمو (الفرید 

صدرت وثیقة الإستراتیجیة العالمیة للصون،نبهت هذه الوثیقة 1980الطبیعیة لن تفي باحتیاجات المستقبل ، وفي عام 
الأذهان إلى أهمیة تحقیق التوازن بین ما یحصده الإنسان من موارد البیئة و قدرة النظم البیئیة على العطاء، ولما انعقد 

، برزت فكرة التنمیة المستدامة أو المتواصلة كواحدة من قواعد العمل  1992تنمیة عام مؤتمر الأمم المتحدة عن البیئة و ال
أجندة تضمنت أربعین : برنامج العمل في القرن الحادي و العشرین ( الوطني و العالمي، ووضع المؤتمر وثیقة مفصلة 

و التنمیة ) ة ، الصناعة ، الموارد الطبیعیة الزراع( فصلا تناولت ما ینبغي الاسترشاد به في مجالات التنمیة الاقتصادیة 
، و في مشاركة قطاعات المجتمع في مساعي التنمیة وفي الحصول على نصیب عادل )الصحة ، التعلیم ( الاجتماعیة 
انعقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمیة المستدامة ، لیراجع حصیلة إستجابة العالم لفكرة التنمیة 2002في . من ثمارها

، 2002إلى فكرة التنمیة المتواصلة  1992إلى فكرة البیئة و التنمیة  1972متواصلة ،إذا فالتطور من فكرة بیئة الإنسان ال
ذلك أن العلاقة بین الإنسان و البیئة لا تقتصر على أثار حالة البیئة على صحة الإنسان كما .ینطوي على تقدم ناضج 

أن البیئة هي خزانة الموارد التي یحولها الإنسان بجهده و بما حصله من  ، إنما للعلاقة وجه آخر هو1972كان الظن 
  .المعارف العلمیة و الوسائل التقنیة إلى ثروات ، تحویل الموارد إلى ثروات هو جوهر التنمیة

ریة والحقوق ،خاص لمركز دمشق للدراسات النظ"التنمیة المستدامة وأمن الإنسان في البلدان العربیة"عبداالله تركماني،  -  1
  :المدنیة، نقلا عن موقع المركز

http://www.mokarabat.com/s7388.htm20/03/2016.22:30 

http://www.mokarabat.com/s7388.htm20/03/2016.22:30
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من خلال ثلاثة  إنّ التنمیة المستدامة تهدف إلى التوافق والتكامل بین البیئة والتنمیة
ویعني النظام الأول   . و نظام اجتماعي  ، و نظام اقتصادي  ، نظام حیوي للموارد  : أنظمة هي

رات الإنتاجیة البیولوجیة للموارد لعملیة التخلیق والإنتاج، لتكوین  القدرة على التكیّف مع المتغیّ
النظام الاجتماعي فیعني  أما  . الموارد الاقتصادیة بطریقة منظمة ولیس جائرة الاستخدام

وأخیراً النظام الاقتصادي، وهو یعني القدرة   .توفیر العدالة الاجتماعیة لجمیع فئات المجتمع
  : على تحقیق معادلة التوازن بین الاستهلاك والإنتاج لتحقیق التنمیة المنشودة التي تهدف إلى

والمشاركة   ، دقع داخل المجتمعوالقضاء على الفقر الم ،  التحسن المستمر في نوعیة الحیاة
ي أنماط إنتاجیة واستهلاكیة   ، تحسین إنتاجیة الفقراءو   ، ادلة في تحقیق مكاسب للجمیعالع وتبنّ

   . والانضباط في الأسالیب والسلوكیات الحیاتیة للمجتمع  ، مستحدثة
في إذا فالتنمیة المستدامة جاءت لتعبر على مفهوم موسع للتنمیة التي اقتصرت   

بدایاتها على الشق الاقتصادي، فالتنمیة المستدامة حسب هذا المنظور الجدید هي عملیة 
متعددة الأبعاد تتضمن تغییرات في الهیاكل الاجتماعیة و السلوكیة و الثقافیة و النظم 
السیاسیة و الإداریة، فهي تعني النهوض الشامل للمجتمع بأسره بما في ذلك قدرات الإنسان 

المادیة، و فتح أكبر عدد ممكن من الخیارات أمامه بما یسمح بتحقیق طموحاته  العقلیة و
،مع التركیز طبعا على عنصر الاستمراریة التي تراعي حقوق الأجیال 1في شتى المجالات

  .القادمة في الاستفادة من نتائج هذه العملیة التنمویة المستمرة
ا الإقــلال من الفقر و كفالة التعلیم و و هذه العملیة التي تقوم بها الدولة الهدف منه  

توفیر الخدمات الصحیة و إشباع الحجات الأساسیة للأفراد بشكل مستمر و متواصل، أي 
  .2أن الأجیال المقبلة ستكون لها نفس القدرة على التطور كالجیل الماضي

  .طبیعة العلاقة بین الحكم الراشد و التنمیة المستدامة* 
هوم الحكم الراشد الذي یعتبر الطریقة المثلى في إدارة شؤون بعد تطرقنا بعرض مف  

الحكم، و كذلك التنمیة المستدامة التي تشیر إلى الاستغلال العقلاني و المتوازن للموارد، 
نحاول من خلال هذا العنصر التعرف على طبیعة العلاقة بینهما، فهل یمكن الحدیث عن 

                                                           
، مجلة تصدر عن الجمعیة العربیة للبحوث "جنون العولمة ، اتجاهات جدیدة في الفكر الإنمائي"كمال السید،  -  1

  .7، ص 2000، 22الاقتصادیة، الرباط، ،العدد 
  :، نقلا عن"الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر" بومدین طاشمة، -  2

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f23/topic-t197.htm20/03/2016.23:20. 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f23/topic-t197.htm
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ق و مستقبل التنمیة المستدامة  في الدول مرهون حكم راشد دون تنمیة مستدامة؟ و هل تطبی
  ومرتبط ارتباطا مباشرا بتطبیق مؤشرات و آلیات الحكم الراشد؟

في ظل التطورات الكبیرة و المستمرة التي تشهدها مختلف أدبیات التنمیة،توصلت 
مختلف الدراسات المعاصرة إلى إمكانیة حصر الشروط السیاسیة، حیث تم إعادة توجیه 

ات التنمیة نحو مسارات جدیدة تؤكد على صلاحیة مجموعة من القیم والآلیات الصالحة دراس
للتطبیق على كافة المجتمعات بدون تمییز بحیث یقود الالتزام بها بالضرورة إلى حسن الحكم 

والذي ترتبط بدورها بكل من ) الحكم الراشد(أو الإدارة الجیدة لشؤون الدولة و المجتمع 
سیع نطاق المساءلة، وعلى هذا النحو برزت مفاهیم حسن الحكم و الشفافیة الشفافیة و تو 

والمساءلة كشروط سیاسیة للتنمیة في ظل المستجدات على الساحة الدولیة، كما تنامي على 
نفس الصعید الاهتمام بمجموعة المخاطر التي یمكن أن تهدد تواصل العملیة التنمویة ومن 

سي، نظرا لما تمثله من تأثیر سلبي على كل من مشروعیة أهمها الفساد الإداري والسیا
  .1النظام واستقراره في كثیر من دول العالم الثالث

ینعكس مفهوم الحاكمیة الرشیدة وأثرها على التنمیة من خلال تعزیز مفهوم 
الدیمقراطیة والذي یعتمد أساسا على المشاركة بین جمیع أفراد المجتمع في إدارته وتنمیته، 

ن التنمیة بمفهومها الشامل مرتبطة ارتباطا وثیقا بالدیمقراطیة وتعزیز العدل وتحقیق ولكو 
المساواة وسیادة القانون، على جمیع الحكومات أن تراعي في سیاساتها نشر وتعمیق مفاهیم 
الدیمقراطیة من تعددیة حزبیة واحترام الرأي والرأي الأخر وفتح مجالات للحوار وحریة 

جراء الانتخابات النیابیة بشكل مستمر ودورات منتظمة، وأن تعمل صحافة مسؤولة و  ٕ ا
الحكومات على تعزیز مفهوم الشراكة من اجل التنمیة تحت مظلة سیادة القانون من جهة 
ومشاركة ممثلي الشعب في صیاغة السیاسات العامة للدولة من جهة أخرىوفي حدیث 

 2005ماي  26ة الدولیة في واشنطن یوم مدیر الوكالة الأمریكیة للتنمی "اندرونا سوس"لـ
، ساعد الیوم حزاب السیاسیة التي كانت مقموعةأن منظمات المجتمع المدني والأ: أشار

بصورة متزایدة على انتشار الدیمقراطیة في العالم النامي ، فوكالته تهدف إلى توسیع الحریة 
، وتقویة ق حكم قانون محسنالإنسان عن طری والتنافس السیاسیین ، وترویح العدالة وحقوق

                                                           
، 2005، 21، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد "قیاس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد"الأخضر عزي و جلطي غالم ،  -1

  :نقلا من الموقع
http://www.uluminsania.com21/03/2016.09:00 
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المحاسبة في الحكومات بمساعدة الدول على إنشاء أحكام وأنظمة قضائیة، كما نبها وأشار 
عادة البناء لن تعملا بصورة جیدة بدون حكم  رشید: ( إلى أن ٕ   ). التنمیة وا

وبالتالي على الحكومات أن تراعي في صیغتها للتشریعات وفي إطار تطبیق سیاستها 
الحاكمیة الرشیدة من منطلق علاقتها بالتنمیة بان تعمل على المساعدة بشكل كبیر  لمفهوم

إلى توسیع دائرة المشاركة العامة لأفراد المجتمع مع التركیز على فئة الشباب القادرة على 
تنمیة مفهوم الشراكة من اجل الإصلاح والذي عادة ما یحمل شعار التنمیة والنهوض 

  .لك كله فلا بد من تعزیز دور الشباب في صیاغة القرارات واتخاذهابالمجتمعات ومن أجل ذ
ویمكن إطلاق الحكم من خلال علاقة الحاكمیة الرشیدة بالتنمیة من خلال تحدید 
ماهیة الحكم الرشید على أنها علاقة إدارة الحكم أو إدارة الدولة ضمن معاییر الشفافیة 

ة والاقتصادیة والمالیة في الدولة لغرض التنمیة والمحاسبة لكافة الموارد البشریة والطبیعی
  1.ضمن نطاق احترام سیادة القانون ومبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

نستخلص من هذه الشروحات والمفاهیم أن الحاكمیة الرشیدة مرتبطة ارتباطا وثیقا 
عناصر  ویمكن أن نحدد. وهي ضروریة لإتمام عملیة التنمیة وخصوصا التنمیة المستدامة

  :الحاكمیة الرشیدة وعلاقتها بالتنمیة من خلال المرتكزات التالیة
دیمقراطیة حقیقیة مبنیة على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثیل  -1

  .لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة لأي حكومة
ائصها المبنیة على المساواة وعدم احترام المعاییر الدولیة والمحلیة لحقوق الإنسان وخص -2

  .التمییز وعدم قابلیة هذه الحقوق للتجزئة أو الانتقاص
التشجیع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجیع على  تسهیل إجراءات تكوینها  -3

  .وتفعیل دورها في الحیاة العامة
یر المحاكمات العادلة احترام سیادة القانون وتعزیز مفهوم استقلال القضاء وتحدید معای -4

  .وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون
إدارة أموال الدولة بطریقة شفافة وسلیمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم  -5

المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومیة تعرف بقدرتها على التعامل مع قضایا 

                                                           
هناك تحول عمیق نحو الدیمقراطیة في "كاترین ماكونیل ، نشرة واشنطن ، مدیر الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ،  -  1

ي26 أنحاء العالم ، واشنطن یوم   www.usinfo.state.gou/xarchives/display.htm:عن نقلا ، 2005 ما

http://www.usinfo.state.gou/xarchives/display.htm
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بكل احتراف ومهنیة عالیة، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في إدارة أموال الدول ومواردها 
  .أولى غایاتها

اعتماد السلطة اللامركزیة للحكومة وتوزیعها على مختلف مناطق الدولة جغرافیا  -6
والاعتماد على المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق واحترام كافة الحقوق 

  .الرقابة وترسیخ مفهوم الحكم الرشیدوالحریات الأساسیة وتعزیز مفهوم 
ومن خلال تمكین العلاقة بین الحاكمیة الرشیدة ومفهوم التنمیة على الدولة أن تقوم 
بتشجیع الاستثمار، وبالأخص استثمار الموارد البشریة، والمساعدة بالقضاء على الفقر 

  .والبطالة
اعد إلى حد كبیر في تعزیز إن الحكم الرشید وسیادة القانون وأثرهما على التنمیة ستس

المساواة بین جمیع أفراد المجتمع وخصوصا بین الجنسین من جهة، والى الارتقاء بالشؤون 
الصحیة والتعلیمیة والرعایة وتنوع الخدمات وغیرها ومساعدة الفئات المهمشة والمشاركة في 

یز نظام دولة شؤون الحیاة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان واحترام الآخرین وتعز 
القانون ومؤسساتها المبنیة على المحافظة على موارد الدولة وطریقة استثمارها وتوزیعها 
بصورة شفافة وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولیة ولأي تقصیر تجاه الوطن 

  .والمواطن
ومن خلال ما تم ذكره فان الحاكمیة الرشیدة یمكن أن تقاس من خلال  تحقیق حقوق 

نسان المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ومن توافر الحق  في الحیاة، والصحة الإ
والمسكن والطعام، والمساواة في التعلیم، والأمن الشخصي والجماعي، وتعزیز مفهوم 
جراء الانتخابات وكذلك مكافحة  ٕ المشاركة، وتطبیق النظام الدیمقراطي والتعدیدیة الحزبیة وا

تعتبر مكونات أساسیة للتنمیة المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فرص بناء  الفساد وهذه كلها
إعلام حر حیث یتطلب ذلك توافر بیئة تضمن استقلال المؤسسات والمنابر الإعلامیة 
وتعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سیاسي أو 

كراه مجتمع ٕ ي ، وكل هذه السبل الرامیة لتعزیز مبدأ الحاكمیة آمني أو مالي ودون ضغط وا
  1.الرشیدة تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات العربیة

  
                                                           

 لتنمیة الحیاة مركز الشباب، متناول في قراءات -الأردن في القانون سیادة  المدني، المجتمع لتنمیة الحیاة مركز -1
  .31 ص، 2007 جوان الأردن، المدني المجتمع
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  .مكانة الأحزاب والحكم الراشد في تعزیز دیمقراطیة العملیة السیاسیة/ ثالثا
  :تعریف الدیمقراطیة* 

لأنها أصبحت أسلوبا لم تعد الدیمقراطیة تنحصر في مفهوم نظام الحكم، ذلك   
والحركة الاجتماعیة والاقتصادیة، حتى أنها أصبحت نمط سلوك حیاتي  للممارسة السیاسیة

المجموعات وأقترن الأسلوب الدیمقراطي بالعمل السیاسي  وصفة للعلاقات بین الأفراد و
 .والعلاقات بین القوى

 ، إذ تتوقف أشكالفالدیمقراطیة لا تتكون من مجموعة واحدة وفریدة من المؤسسات  
الدیمقراطیة على الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تتمیز بها كل دولة، بالإضافة إلى 

، فالصفة الممیزة للدیمقراطیة فیها الممارسات السیاسیة مفهوم الدولة و بنیتها و تجذر
دورهم مسؤولیة الحكام عن أفعالهم أمام المواطنین الذین یمارسون  والأساسیة فیها، هي

  1.اختیار ممثلیهم بطریقة غیر مباشرة عن طریق
بأنها ذلك الترتیب "الدیمقراطیة  Joseph Schumpeter جوزیف شوم بیترویعرف   

 المنظم الذي یهدف إلى الوصول إلى القرارات السیاسیة والذي یمكن للأفراد من خلاله
یعتبرها البعض أنها ، و "اكتساب السلطة للحصول على الأصوات عن طریق التنافس

الأنماط التي تحدد طرق الوصول إلى المناصب العامة الرئیسیة، و من هذه  مجموعة من
المشاركین، المستبعدین من حق الوصول إلى تلك المناصب، و كذا  الأنماط صفات

للوصول إلیها، بالإضافة إلى صنع القرارات التي یجب الالتزام  الإستراتیجیة التي قد یتبعونها
  2."ها على المستوى العامب

  :وتقوم الدیمقراطیة على الركائز التالیة  
یعتبر الانتخاب القاعدة الأساسیة التي یقوم علیها الأنموذج : التمثیل الشعبي والانتخاب -

 .الدیمقراطي فهو طریقة مثلى لاختیار الحكام
الأعمال السیاسیة و یتم یتحمل النواب في الدیمقراطیة الحدیثة مجمل : النواب والمسؤولیة -

 .اختیارهم من قبل الشعب بعد ترشحهم في دوائر انتخابیة

                                                           
،  1998منشورات المركز : الوطن العربي ، بیروتمركز دراسات الوحدة العربیة،الدیمقراطیة و حقوق الإنسان في  -  1

  .28ص 
مة  ، مداخلة في الندوة الفكریة بعنوان أز " الدیمقراطیة داخل الأحزاب الوطنیة و فیما بینها " إسماعیل صبري عبد االله ، -  2

  .466، ص  1987مركز دراسات الوحدة العربیة ، : ، بیروت الدیمقراطیة في الوطن العربي
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 یعتبر البرلمان مؤسسة سیاسیة مشكل من مجلس أو عدة مجالس أو غرف یتمتع: البرلمان 
بسلطات تقدیریة ، ولكي یحصل علیها لابد أن یملك صلاحیات موسعة مقابل صلاحیات 

  1.ةالحكوم
  :والأحزاب السیاسیة في تعزیز الدیمقراطیةدور الحكم الراشد * 

إذا كانت الدیمقراطیة تعني حكم الشعب، فإن السلطة أو الحكم یدار من قبل   
المواطنین یمارسونه مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، فالدیمقراطیة باعتبارها مجموعة أفكار 

تمثیل السیاسي ومبادئ تتعلق بالحریة، تتضمن مجموعة من الممارسات والإجراءات كال
العادل والانتخابات الحرة والحقوق المتساویة والحریات الفردیة والمحاسبة والتسامح ، فهي 

  :تقوم على المبادئ الأساسیة التالیة
وتتعلق بمدى تمكین المواطنین من المشاركة الحرة في اختیار الحكام  :الحقوق الأساسیة -

 .و المساهمة في القرارات السیاسیة
وتتجسد في الحریات المدنیة التي توفر للمواطنین إمكانیة التعبیر بحریة  :المدنیةالحقوق 

 .عن أفكارهم بعیدا عن أراء الدولة
وتتمثل في حمایة الحقوق وتطبیق القوانین بالصرامة اللازمة وضبط  :الضوابط المؤسساتیة

  2.صلاحیات المسئولین وفقا للقوانین الصادرة عن الدولة
د هو الذي یحقق أو یؤدي إلى تحقیق الحكم الدیمقراطي ، الذي یستند فالحكم الراش  

على المشاركة والمحاسبة والرقابة ، فالدیمقراطیة هي المؤشر الرئیسي من وجهة النظر 
 :السیاسیة على وجود الحكم الراشد وفي هذا الشأن لابد أن تقوم على

 .اب و الانضمام إلیهاالحریة في إنشاء وتشكیل المنظمات والجمعیات والأحز  - 
 .ضمان حریة التعبیر لكافة المواطنین ودون استثناء - 
 .الحق في التصویت والمشاركة في الانتخابات والحق في الترشح - 
 .فتح المناصب العامة أمام المواطنین وفق قدرات ومؤهلات محددة ودون تمیز - 
  .ضمان حریة الانتخابات وشفافیتها - 

                                                           
، مجلة مجلس "مخالفة التشریع للدستور و الانحراف في استعمال السلطة التشریعیة " ، الرازق أحمد السنهوريعبد  -  1

   .63، ص جانفي ، 3 السنة ، القاهرة الإداري، القضاء لأحكامالدولة 
ورج سعد ، موریس دوفرجیه ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري ، الأنظمة السیاسیة الكبرى ، ترجمة، ج -  2

  .163، ص  1992بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، 
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لابد من استقلالیة الإدارة عن نفوذ الساسة وجعلها في خدمة الصالح إضافة إلى ذلك   
بعاد هیمنة الدولة على المجتمع المدني، حیث أن السیطرة علیه تؤدي إلى غیاب  ٕ العام وا
مكون رئیسي في التأثیر في السیاسات العامة كما لا تنجح السیاسات الاقتصادیة 

المحاسبة و الشفافیة ، ولا ینتج عنها الرفع من والاجتماعیة إذا كانت في غیاب المشاركة و 
  .مستوى معیشة المواطنین غیر القادرین على تصحیح هذه السیاسات
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 .2009 السیاسیة، العلوم قسم الحقوق، كلیة ،1 باتنة جامعة
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  . ن.س.ب السیاسیة، العلوم

 الجزائریة، التجربة على إسقاط الراشد الحكم تعزیز في ودورها المحلیة الدیمقراطیة بومزبر، حلیمة - 12
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  .2012 ماي 07_06



ع ج مرا  قائمة ا 

113 
 

 في الإداري الفساد ودلالات وأبعاد مضامین في تحلیلیة قراءة ،ناجي ولیتیم التوهامي إبراهیم -09
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من خلال ما تم التوقف عنده في هذه الدراسة المتواضعة، في سياق موضوع الأحزاب السياسية ودورها في   
في سياق الإطار النظري للأحزاب تجسيد الحكم الراشد في الجزائر، ومختلف المحطات التي تناولها بالتحليل والتفسير 

في السياسية والحكم الراشد أو فيما يخص تطور العلاقة بينهما ومجمل محددات أزمة الحكم والديمقراطية و التنمية 
الراشد من قبل الأحزاب السياسية ومجمل العوائق الممكنة بالنسبة  الجزائر وصولا إلى مظاهر وآليات تجسيد الحكم

     .لآفاق هذه العلاقة
 أحاطت التي الدولية الظروفتطورا سياسي خاصة بعد  عرفت المتخلفة البلدان من كغيرها الجزائرف  
 وعبرت السياسي، الجانب تمس شاملة إصلاحات في للدخول السياسية الحياة وتنمية تغذية في الجزائري بالاقتصاد

مما   ،والخارجية الداخليةالمعارضة ا طالبت  التي السياسية، للتعددية السلطة إقرار عن 1988 أكتوبر أحداث
  .نتج عنه العديد من مؤسسات اتمع المدني ممثلة في الأحزاب السياسية

، )05/07/1989(ولقد تدعم الحكم الديمقراطي في الجزائر بقانون الجمعيات ذات الطابع السياسي   
ية، فظهرت على الساحة السياسية مجموعة من وقوانين الانتخابات التعدد) 1997(وقانون الأحزاب السياسية 

وأصبحت ممثلة في مؤسسات النظام الأحزاب من مختلف التيارات شاركت في الانتخابات المحلية والتشريعية 
  .السياسي
  :وفيما يتعلق بدور الأحزاب السياسية في تجسيد الحكم الراشد فقد تم استنتاج النتائج التالية  

سية بفضل تمثيلها في البرلمان أن تمارس كل أشكال الرقابة والمساءلة من خلال السؤال استطاعت الأحزاب السيا - 
والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق، ومراقبة الحكومة من خلال تقييم  )الأسئلة الشفوية والكتابية(البرلماني 

  .برنامجها ومناقشة بيان السياسة العامة
غمار المشاركة السياسية  وذلك عن طريق انتخابات تعددية تنافسية استطاعت الأحزاب السياسية أن تدخل  - 

  رئاسية وبرلمانية
والمتمثلة في وذلك راجع للقيود والتحديات التي واجهتها رغم الأدوار السابقة إلا أنه يبقى دورها ضئيل  - 

  :التحديات التالية
  :التحديات الداخلية - أ

  ).الخ...حتكار صنع القرار الداخلي، أزمة قيادة، ا(غياب التسيير الديمقراطي* 
  .في القاعدة الشعبيةضعف العضوية والقدرة على التغلغل * 
  ).الخ...الصراعات، الانشقاقات الداخلية(عدم الاستقرار الداخلي * 
  .وضعف المبادرات لتقديم حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية ضآلة المنتج الفكري* 
  :التحديات الخارجية - ب
  .القيود القانونية والإدارية والسياسية والتي تلغي استقلاليتها* 
  .توسيع صلاحية المؤسسة التنفيذية على حساب البرلمان* 
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ورغم كل هذه القيود فإن الجزائر تمتلك مؤهلات ومواصفات لمواصلة التقدم على طريق تجسيد الحكم   
فقد أقر الدستورين  وراقية وفرت البيئة السياسية المناسبةالراشد، حيث تتوفر على منظومة تشريعية وقانونية متطورة 

مبادئ ومؤسسات وآليات الحكم الديمقراطي والتي هي مبادئ الحكم الرشيد، لكن هذا ) 1996 -1989(
الحكم يحتاج إلى تفعيل دور الاتصال السياسي بين الدولة وتنظيمات اتمع المدني وخاصة منها الأحزاب 

     .السياسية 
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